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  دخل ولید مكتب محاماة
  وقف لحظات امام مكتب السكرتیرة الخالى

  واتجھ لمكتب زیاد... تجاھل المكتب
وجد باب المكتب مغلق وسمع اصوات مختلفة منھا 

  صوت زیاد
خرى لحجرة رجع مرة ا...فھم انھ بصحبتھ موكلین 

  الانتظار
  

  جلس على مكتب السكرتیرة
  امسك سماعات موبایل كانت بداخلھ... فتح الدرج

  قلبھا بین یدیھ وھو بیبتسم
  

  سمع صوت باب المكتب یُفتح
اوصلھم حتى الباب ...وزیاد یخرج ومعھ موكلینھ 

  الخارجى متجاھلا وجود ولید
  

  بعد خروجھم عاد لولید وجلس امامھ
  "ایھ الاخبار"
  "معندكش انت اخبار...مفیش جدید"
اتصلت بباباھا امبارح وقلتلھ خلیھا ترجع ... لا معندیش"

  "الشغل وان الشغل مالوش دعوة رفض
واحد داخل لھ من الباب ... انا مش عارف ابوھا ده ایھ"

  "یرفض لیھ
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  واردف قائلا...صمت زیاد استیاءا من الموقف ككل
ومش .. یفكر ازاى انا مش عارف ھو ب... بص یا ولید"

مقتنع بسبب الرفض بس ارجع واقولك حاول تكلمھ 
  "تانى

مصمم ان علشان قلتلھ بحب ...انا كلمتھ مرة واتنین"
ھاجر یبقى كان فیھ بیننا حاجة ومشینا مع بعض وھو 

  "غبى...مش ممكن یوافق على كده 
  لحظات صمت ثقیلة قطعھا وقوف ولید

عند ھانى شویة روح یا زیاد شوف شغلك وھروح اقعد "
  "وابقى تعالى لما تخلص

  قام زیاد وربت على كتفیھ قبل ان یغادر
انا ھروح لباباھا بكرة البیت واحاول ...متقلقش یا ولید"

  "معاه تانى وربنا یقدم اللى فیھ الخیر
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  فى غرفة ھاجر
  ھاجر تبكى والغرفة مظلمة

  تدخل والدتھا...یُفتح باب غرفتھا
  "تى صاحیة؟ان... ھاجر"

  ترى دموع ھاجر التى لم تجف...تضئ نور الغرفة
  "انتى لسھ بتعیطى"

  تستطرد والدتھا...تكمل ھاجر بكائھا ولا ترد
  "مكنش عریس واترفض... وبعدین معاكى"
  "ده الوحید اللى حبیتھ... مش اى عریس یا ماما"
  "اھو حبیتیھ دى اللى خلت ابوكى یعاند ویرفضھ"
مفیش بیننا اى ... وك بابا دى غلطیاستى واالله كل شك"

حاجة اكتر من الحب وبعدین اھو جھ واتقدم یبقى فین 
  "المشكلة

  "اھو تفكیر ابوكى اعمل ایھ"
  "كلمیھ علشان خاطرى"
كلمتھ یا بنتى واالله انا یعنى عایزة ایھ م الدنیا غیر انى "

  "افرح بیكى
قولیلھ لو موافقش على ولید مش ...وتالت..كلمیھ تانى"

  "جوز حد تانىھت
  "اه اقولھ كده علشان یشك فیكى اكتر واكتر"

  تصرخ ھاجر
  "ھموت ومحدش حاسس بیا...اعمل ایھ یاربى"

وفى نفس الوقت ...تتأثر والدتھا لحالتھا وھى تبكى
  تخشى ان یسمع زوجھا

بس یابنتى ابوكى یسمعك ویعكنن علینا ...بس یاھاجر"
  "زیادة
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اللى ... ومنعنى اروحھالشغل ... یعكنن ایھ اكتر من كده"
  "فیھ ایھ اكتر من كده... بحبھ ورفض انھ یخطبنى

  "طب قومى كلى لقمة ھتقعى من طولك من قلة الاكل"
  "ما اقع ولا اروح ف داھیة...اكل ایھ یاماما"
  "ھقوم اجیبلك كوبایة لبن... تفى من بؤك"
  "مش شاربة"
لو شربتى واكلتى لقمة صغیرة ھتكلم مع ابوكى تانى "

  "اول معاهواح
  "احلفى"
  "واالله"

  مسحت ھاجر دموعھا وحاولت ان تبتسم
بس باالله علیكى یاماما تحاولى تقنعیھ ... طیب ھاكل"

  "مش تقولیلھ واول ما یقولك لأ تسكتى
  "ھقوم اجیبلك تاكلى...حاضر"
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  دخل ولید مقھى الانترنت الذى یملكھ صدیقھ ھانى
واجھزة الكمبیوتر بعیدة كل منھا عن ... ان واسعالمك

  الاخر
من یدخل فى الممر الطویل حتى المكتب لا یرى شاشات 

  الكمبیوتر
الكراسى مصطفة ظھرھا للحائط وبالتالى الشاشات 

  متجھھ للحائط
  عبارة عن مصابیح صغیرة ملونة...الاضاءة خفیفة جدا 

رة من اخذ سیجا...جلس ولید بجوار ھانى على مكتبھ 
  علبة سجائر الاخیر

ایھ یاعم الناس تدخل تسلم الاول مش تدخل ھجم ع "
  "السجایر

  "سلامو علیكو یا سیدى"
حضرتك وشك ... اھلا وسھلا تشرفنا... وعلیكم السلام"

  "ده ولا مركب وش جبس
  "انت ھتتریق"
واحدة عایز تخطبھا ... مكبر الموضوع اوى یعنى"

بلا جواز بلا وجع فكك وعیش حیاتك ...وابوھا رفض 
  "دماغ

بس شكلى لازم اسلم ... انا كنت راضى بوجع الدماغ"
  "بالامر الواقع واحاول انساھا

  "طیب بص... تصدق انت كده صح"
  نھض ھانى وھو یسحب ولید من یده

اجلسھ وھو یفتح احد ...وعلى اقرب جھاز كمبیوتر
  المواقع الاباحیة
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ھتعلى  السیجارة اللى ف ایدك دى... بص یا معلم"
والمزز اللى ھنا ھتنسیك الجواز ... الدماغ ع الاخر

  "عییییش یا معلم... واللى عایزین یتجوزوا
  ابتسم ولید وھو یسحب نفسا عمیقا من السیجارة

  "ھى فیھا ایھ...تصدق شكلھا جامدة "
اشرب وانت ساكت ولو عایز ... لیك اكل ولا بحلقة"

  "یالا اى خدمة... تانى موجود
                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  جلست والدتھا بجانب زوجھا... فى منزل ھاجر
  "اكلت؟"الاب
  "مكلتش غیر لما قلتلھا انى ھتكلم معاك تانى"الام

  "وبعدین بقى"الاب
یعجبك یعنى ...انت منشف دماغك لیھ... اسمع بس"الام

  "كدهلو البت جرالھا حاجة من قھرتھا 
وانتى عایزانى اوافق على واحد استغفلتنى ومشت "الاب
  "معاه

دى بتحلف ایمانات انھا معملتش اى ...مین قال كده"
  "حاجة غلط

  "اومال حبوا بعض ازاى باللاسلكى...على مین یا ولیة"
ماھى قالت وھو قالك انھ صاحب المحامى اللى بتشتغل "

ك ماتكسر امانة علی... عنده یعنى شافھا وشافتھ ھناك
  "انت مش عاجبك الجدع ف حاجة...بخاطرھا

  "مسألتش علیھ"
  "ولو طلع كویس یبقى خیر...طیب ما تسأل"
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  "مش بالعھا الحكایة دى"
یعنى انت فاكر البت ھیتقدم لھا واحد ... لا الھ الا االله"

ماتشوف الزمن اللى بقینا فیھ واحمد ...ولا عمره شافھا
  "ربنا على اخلاق بنتك

ادركت الزوجة ان زوجھا ...ھاجر صمت والد
  فقررت ان تطرق الحدید وھو ساخن...یفكر

  "اقوم افرحھا...ھااا قلت ایھ"
  ورد على زوجتھ... نھض والد ھاجر من مكانھ

  "انا داخل انام... سیبینى اقلبھا ف دماغى شویة"
                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

وصل زیاد لمقھى ...بعد منتصف اللیل بدقائق قلیلة
  الانترنت حیث تواعد مع ولید منذ ساعات

ویضع السماعات ... رأى ولید یجلس على احد الاجھزة
  فى اذنیھ ویبدو انھ یتحدث لشخص ما

  صافحھ وجلس بجواره...لوح لھ بیده واتجھ لھانى
  "ایھ الاخبار...ازیك یاھانى"
  "حبك شكلھ ھیفك اھوصا... تمام الحمدالله"
  "واالله صعبان علیا الاتنین...یاریت"
  "یاعم ھانى ھو فیھ احلى من الحریة"
  "لما تحب ھتغیر رأیك"
  "خد سیجارة..انا كده مرتاح بلا حب بلا وجع قلب"

سحب زیاد سیجارة ... مد ھانى یده بعلبة السجائر لزیاد
  اشعلھا لھ ھانى
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  سعل كثیرا...بعد ان نفث دخانھا
  "السیجارة دى فیھا ایھ؟...بیتك یاھانىیخر"
االله یرحم ایام ...ایھ یا زیاد انت بقیت خرع كده لیھ"

  "ثانوى
  اخذھا منھ ھانى بسرعة...شرع زیاد ان یطفئ السیجارة

  "ھات یاعم...انت ھتكفر بالنعمھ.... اییییییھ"
لوح لھ بیده باشارة تساؤل عما لدیھ من ...نظر زیاد لولید
  وقت فى حدیثھ

  د ولید اشارتھ بأنھ لم ینتھى من حدیثھ بعدر
  فسألھ ھانى...نھض زیاد

  "ایھ رایح فین"
  "عایز انام ورایا محكمة الصبح...ھروح "
  "ادى الجواز وسنینھ...بدرى كده"
  "سلام یاھانى"

غادر زیاد بعد ان اشار لولید المنھمك فى الحدیث بأنھ 
  مغادر على وعد باتصال تلیفونى لاحقا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

  
  اغلق ولید محادثتھ وھو یتثاءب... قبل الفجر قلیلا

  نھض مترنحا واقترب من ھانى
  "انا ماشى"
  "ماتخلیك قاعد"
ھروح الحق ... انا مش عارف ھقوم اروح الشغل ازاى"

  "انام لى ساعتین
  "دهمش تحكى لى كنت بتكلم مین كل "
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  وابتسم ھانى ابتسامة ذات مغزى
  "مزة صح؟...شكلھا غمزت یا معلم"

  ضحك ولید بغرور
  "صح"
  "احكیلى طیب"
  "انا خلاص ھنام وانا واقف...بكرة بكرة"
  "نت بس ولا تلیفون ولا ایھ... طیب طمنى"
ھنتفق بكرة على ... ھھھھ صاحبك مش بتاع الكلام ده"

  "معاد
  "یا تلاقیھا نصابة... كداب"
اما موضوع نصابة مفتكرش ...وھكذب علیك لیھ بس"

ھى ھتاخد كارت شحن الاول تضمن انى جد وباقى 
یعنى لو نصب ھتیجى ف حاجة ... الفلوس لما نتقابل

ولو جد یبقى لقینا حتة طریة تطرى علینا ...بسیطة
  "الارف اللى احنا فیھ ده

انا قلت الادب والاخلاق اللى نزل ... یا معلم یا معلم"
  "ك فجأة الفترة اللى فاتت دى مش لایق علیكعلی

انا كنت مش شایف قدامى ... مكنش ادب ولا اخلاق"
وراحت اللى بحبھا یبقى اعیش انا ... غیر اللى بحبھا

  "سلام...كفایة رغى انا ھنام ھنا... بقى زى ما انا عایز
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  استیقظت ساندى من نومھا...عصر الیوم التالى
بیضاء ... ممشوقة القوام...ناتفتاة فى بدایة العشری

  حوراء العینین... سوداء الشعر... البشرة
  حجرة نومھا واسعة جدا ومفروشة على طراز حدیث

  اخذت حماما باردا... دخلت الحمام الملحق بالغرفة
  " ھوت شورت وبادى"ثم خرجت وارتدت 
دیل "جففت شعرھا وصففتھ ... جلست امام مرآتھا

  "حصان
احیق التجمیل المناسبة لوجودھا ووضعت بعضا من مس

  فى المنزل
  

  تأخذ شكل المستطیل... شقة ساندى
یقسمھا من المنتصف ردھة طویلة تقسم الشقة نصفین 

  متقابلین
یضم غرفة المعیشة ... النصف الذى یطل على المنور

وحجرة نوم اضافیة والحمام والمطبخ فى اخره قرب 
  باب المنزل

  
  على الشارعاما النصف الاخر والذى یطل 

فیحتوى على غرفة النوم الرئیسیة والصالون والسفرة 
  تجمعھم شرفة واحدة

  
قامت ... كعادة ساندى یومیا بعد ان اھتمت بمظھرھا

ودخلت المطبخ لتعد كوبا ... لتفتح شبابیك البیت جمیعھا
  من النسكافیھ
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ثم فتحت مجمد الثلاجة لتختار اى وجبة سریعة ستعدھا 
  الیوم

وجدت جارتھا ... اعداد كوب النسكافیھ بعد ان انھت
والتى یفصلھمھا ..الارملة الخمسینیة فى الشقة المقابلة

  المنور فقط...عن بعضھما البعض
ابتسمت وعلقت فى ...تتلصص علیھا من خلف شباكھا

  نفسھا
  "مش ھتبطل ابدا تتفرج علیا لیل ونھار"

وجدت كشاف ... ذھبت لتفتح... سمعت جرس الباب یرن
  خارجا من شقة جارتھاالغاز 

  "كشف ووصل الغاز یامدام"
  تنحت جانبا

  "اتفضل"
لاحظت ساندى نظراتھ ...دخل كشاف الغاز المطبخ

وقفت ثابتة بعد ان ... المختلسة لھا وھو یتصبب عرقا
  شبكت یدیھا منتظرة ان ینجز مھمتھ فى قراءة العداد

  اقترب منھا وھو یناولھا الایصال... بعد ان انتھى
  وجدتھ یقترب منھا اكثر من اللازم وعندما

  اوقفتھ بیدیھا
  "معندیش حاجة ببلاش... عندك یا بابا"

زاد ارتباك محصل الغاز وناولھا الایصال بید مرتعشة 
وخرج مسرعا ووقف خارج الباب حتى اعطتھ المال 

  المطلوب واغلقت الباب خلفھ
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وذھبت لتجلس فى ...دخلت المطبخ لتأخذ كوب النسكافیھ
وجدت جارتھا تتلصص علیھا من ...المعیشةغرفة 

  الغرفة المقابلة
فأشارت لھا بیدیھا وھى تبتسم بجرأة ولا مبالاة ما یعنى 

  انھ لیس لدیھ مال
  فأغلقت الجارة الشباك بشدة فى وجھھا وھى تتمتم

  "قلة ادب"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ایة لقلة نومھ فى اللیلة مرھق للغ.... عاد ولید من عملھ
  الماضیة

  "اجھزلك الغدا...حمداالله ع السلامة "استقبلتھ والدتھ
  "لا یاماما انا داخل انام"
لو عایزنى اروح ... یا ابنى متعملش ف نفسك كده"

  "لاھلھا اكلمھم ھروح
انا ... لا یا ماما متتعبیش نفسك علشان محدش یحرجك"

ل ولا اخر واكید ھى مش او..خلاص ھحاول انساھا
  "واحدة فى الدنیا

بینما ...اتجھ ولید لغرفتھ بعد ان انھى حدیثھ مع والدتھ
  كانت والدتھ تنظر لھ بقلب ینفطر لحالھ

  وألقى بنفسھ على السریر...بدل ولید ملابسھ
  رد...  فى نفس اللحظة التى رن فیھا موبایلھ

  "ازیك یازیاد...الو"
  "الحمدالله انت ایھ اخبارك"
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لسھ راجع م الشغل وھنام شویة وابقى اعدى ...الحمدالله "
  "علیك باللیل

طیب انا كنت عایز اقولك انى اتصلت بالحاج جمعة "
المھم قالى ...واتفقت معاه انى عایز اقعد اتكلم معاه 

  "اروح لھم البیت النھاردة
  "وبعدین"
  "كل خیر ان شاءاالله"
  "خایف اتعلق بأمل یا زیاد"
  "استبشر خیر"
  "بس ھتقولھ ایھ...االلهخیر ان شاء"
ھقولھ ان رفضھ ده مالوش اى داعى وربنا یقدرنى "

  "على اقناعھ
  "طیب انت حسیت ایھ من كلامھ؟"
المرة اللى فاتت لما كلمتھ كان بیتكلم ... بص یا ولید"

  "یمكن بیفكر...برفض قاطع المرة دى كان بیماین شویة
  "ھتروح لھم امتى؟"
ھخلصھ واقفل  ٩عة انا عندى معاد فى المكتب السا"

انا قلت لھ نتقابل بره علشان لو اتاخرت ...واروح لھم 
  "فى المكتب ھو اللى صمم نتقابل فى البیت

بره ولا فى البیت المھم اول ما تخلص المقابلة دى "
  "تكلمنى ضرورى
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خلى بس الحاجة تدعى من قلبھا ان ...من غیر ما تقول"
  "ربنا یسھل واعرف اقنعھ

  "تدعى من غیر حاجةواالله ھى ب"
  "سلام... على مكالمة باللیل... ماشى یا ولید"
  "سلام"

وألقى بنفسھ على السریر ومن شدة ... انھى ولید المكالمة
  اجھاده نام فورا

                         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  وقفت الجارة كعادتھا لتسلیة وقتھا تراقب ساندى

  اندى تجلس فى غرفة المعیشة ممدة على الاریكةس
تُقلب بین قنوات التلیفزیون حتى استقرت على قناة من 

  قنوات الاغانى
  واشعلت سیجارة... اخذت اللاب توب من جانبھا

بدأت تصفح الرسائل المرسلة لھا على بریدھا 
  الالكتروبى وحساب الفیس بوك

لتى تعبر تجاھلت كل الرسائل ذات المضمون الواحد وا
  عن الاعجاب بھا

وبدأت تقرأ بدایتھا ...استعادت محادثة الامس مع ولید
  قبل ان تكتمل المحادثة بالصوت والصورة
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ابتسمت وھى تتذكر حدیثھما الذى تنوع ما بین احادیث 
  عامة وخاصة

الاحادیث الخاصة لم تطرق لحیاتھما الشخصیة ولكن 
  لحدیث لیلى خاص بین رجل وامرأة

  
  ت وھى تنظر لرقمھ المكتوب قبل انھاء محادثتھمتردد

  حسمت ترددھا وامسكت تلیفونھا واتصلت بولید
  

وبنصف عین ... رن تلیفون ولید بجانبھ وھو نائم
  مغمضة نظر فى الساعة فأدرك انھ نام اكثر من ساعتین

  رد على الرقم غیر المسجل
  "الو"

  صوت ناعم رقیق...سمع صوت لم یمیزه
  "ایھ انا صحیتك ولا"
  "مین معایا... مفیش مشكلة"
  "بسرعة كده نسیت صوتى"

  اعتدل فى جلستھ وبدأ یفیق
  "احنا اتكلمنا قبل كده"
  "ع التلیفون لأ"
  "معقول تكونى انتى؟"
  "انا مین؟"

  وبتردد اجابھا
  "ساندى"

  ضحكت ساندى
  "ھى بعینھا"
  "مش مصدق انك بتكلمینى"
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تانى وھنتقابل مش احنا اتفقنا اننا ھنتكلم ...لیھ یعنى"
  "اكید

  "بصراحة كنت شاكك"
  "مكنتش مصدقنى"
  "لا مصدقك ولا مكذبك...كنت شاكك"
  "مش انا قلتلك اللى فیھا واللى عایز یقابلنى بیعمل ایھ"
انتى حلوة بجد زى صورك اللى ...بس قولیلى"

  "بعتیھالى
  "تعالى عاین بنفسك"
  "بكرة ماشى؟"
  "انایام كم ٣لا انا بكرة مش فاضیة لحد "
  "طیب امتى؟"
  "اى وقت بعدھم"

  وصمتت لحظات واكملت
  "او قبلھم"

  سألھا لمزید من التأكید
  "النھاردة"
  "لو فاضى ومعاك فلوس"
  "ماشى امتى وفین؟"
جنیھ الاول وبعد ما یوصلوا ھتصل  ٥٠اشحن لى ب"

  "جنیھ ٢٠٠وتجیب معاك ..بیك اقولك العنوان
  "ماشى"
ده بس علشان انت انا باخد اكتر من ك... على فكرة"

  "عجبتنى عملت معاك واجب
  "متشكرین یا ستى ع الواجب"
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یالا اسیبك انا تقوم وتفوق وتاخد دش كده استعدادا "
  "باى یا بیبى...لمقابلتنا اللیلة

  "باى یا روح بیبك"
انھى ولید مكالمتھ مع ساندى وھو یضحك ویعلق 

  بصوت ھامس
  "لعایوه كده شكلنا ھنرجع لایام الشقاوة والد"

                          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  واستقبلھ والدھا بترحاب وود... وصل زیاد منزل ھاجر

  "انا اسف یا حاج جمعة ان الوقت اتأخر"
ھو ...١٠لا ابدا متأخرش ولا حاجة احنا یدوب الساعة "

  "م ھاجرالشاى یا ا... فیھ حد بینام بدرى الیومین دول
  "لا مالوش لزوم انا ماشى على طول"
  "یا استاذ انت منورنا"
طیب انا مش ھطول على ... ربنا یخلیك"

  "اكید عارف انا جاى لیھ...حضرتك
  "یعنى بتوقع"
الاولانى والاھم ...ھما موضوعین مالھمش تالت"

  "ممكن اعرف معترض علیھ لیھ...ولید
  "انت عندك عیال؟"
  "مراتى حامل"
ف بنت ھتحس بایھ لما تعرف انھا على علاقة لما تخل"

بواحد من وراك ومستغفلاك ومش عاملة لك قیمة 
  "ھا احساسك ایھ...واعتبار بعد ما ربیتھا وشقیت علیھا



 
 

مفیش اى ... یا حاج جمعة انت فاھم الموضوع غلط"
علاقة غلط بینھم ابدا وھاجر بنتك میتخافش علیھا دى 

ل الموضوع انھم ك...ادب واخلاق یا زین ما ربیت
شافوا بعض عندى فى المكتب ولما حصل الوِفق بتاع 

  "غلط فى ایھ؟... ربنا الراجل جھ البیت من بابھ
  "اومال ایھ حكایة بیحبوا بعض دى"
... ربنا ولِف قلوبھم على بعض... مشاعر مش اكتر"

نساعدھم ان ربنا یجمعھم فى الحلال ولا نقف فى 
وزى ما قال ... طریقھم ویاعالم ممكن یحصل ایھ

  "الرسول علیھ الصلاة والسلام
  "علیھ الصلاة والسلام"
  "اذا اتاكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه"
  

  سكت جمعة یفكر فیما یسمعھ
بینما وقفت ھاجر تسترق السمع من مكان قریب وھى 

  تدعو االله ان یستطیع زیاد اقناع والدھا
  

  ست معھموقدمتھ لزیاد وجل... دخلت والدة ھاجر بالشاى
  "منور واالله...اتفضل یا استاذ"الام
  "احضرینا وقولى حاجة...شكرا یا حاجة"زیاد

  ردت الام وھى تنظر لزوجھا
  "ھا یاجمعة قلت ایھ؟... قلت كتیر ربنا اللى عالم"

  "مقلتلیش یا استاذ ایھ الموضوع التانى"جمعة
انا مش عارف اشتغل من غیر ھاجر ... الشغل"زیاد

  "بصراحة
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ھو مینفعش تروح الشغل وانا عارف انھا ما"جمعة
  "ھتشوفھ ھناك

ماھو بس لو حضرتك وافقت ھتبقى اسعدت "زیاد
  "ولید وھاجر وانا شغلى ھیمشى... تلاتة

  ابتسم بعدھا جمعة...قالھا زیاد بمرح 
  "ھتكسفنى فى طلبى...قلت ایھ.ٌ.ھااا یاحاج "زیاد
  "امانة علیك ماتكسر بخاطرھم"الام

و واھلھ وبعدین لما اسأل علیھ لو خلیھ ییجى ھ"جمعة
  "لقیتھ كویس یبقى یتخطبوا وبعدھا ھاجر تنزل الشغل

  
  كادت ھاجر ان تصرخ فرحا عندما سمعت اخر جملة

  ولكنھا خافت ان یغیر والدھا رأیھ فآثرت الصمت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

و یدندن ولید واقف امام مرآة الحمام یحلق ذقنھ وھ
  بأغانى شعبیة
انتقى قمیص ... خرج لیختار ملابسھ... انھى حمامھ

ارتدى ما ... وبنطلون بعد حیرة وتبدیل اكثر من مرة
  استقر علیھ اخیرا

وقف امام المرآة وصفف شعره ووضع بعض قطرات 
من عطره الاصلى الذى یستخدمھ فى المناسبات الھامة 

  فقط
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  دخلت والدتھ
  "انت رایح فین؟ ایھ الشیاكة دى"
  "رایح فرح واحد صاحبى"
  "مین؟"
  "لا متعرفیھوش"
  "ھتتأخر زى امبارح"
  " متقلقیش یاماما ابقى نامى انتى...احتمال"

ووالدتھ خلفھ حتى اوصلتھ ... خرج ولید من حجرتھ
  للباب

  
ذھب لھانى والقى علیھ التحیة من ... ولید فى طریقھ

  الخارج
  عند البابھم ھانى واقفا وخرج لملاقاتھ 

  "انت رایح فین...ایھ ده"
  "المزة بتاعة امبارح كلمتنى"
  "لآ یاراجل"
  "اه واالله"
  "بسرعة كده... وانت رایح لھا"
  "عینك ھترشق فى ام اللیلة"
امبارح لیلة زرقا والنھاردة لیلة ... سھلوووو یا عم"

  "حمرا
  "بكلامك ده یاخوفى الاقى نفسى ف لیلة سودة"
بس عدى علیا وانت جاى ...الفل اكیدلا ھتبقى لیلة زى "

  "علشان تحكى لى
  "یالا سلام...ماشى"
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  علامات السعادة على وجھھا...ھاجر جالسة مع والدھا
وضحكات ھاجر ... یتحدثون ثلاثتھم احادیث مختلفة

لاحظھا والدھا وسعِد بداخلھ لسعادة ... تملأ البیت سعادة
  ابنتھ
ھنزل ...مكلتش ھاجر بقالھا كتیر... بقولكم ایھ"الاب

  "عایزة ایھ یاھاجر اجیبھولك؟... اجیبلكم عشا من بره
  "عایزة بیتزا"ھاجر
  "حاضر"جمعة

  نھضت ھاجر من مكانھا بسرعة واحتضنت والدھا
  "انا بحبك اوى...ربنا یخلیك لیا...شكرا یا بابا"

  قبلھا والدھا من جبینھا
بس انا لسھ موافقتش ..انا ملیش الا سعادتك یا بنتى"

  "ئى الا بعد ما اسأل علیھنھا
  "انا واثقة انك لما ھتسأل علیھ ھتوافق"
  "اتمنى"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ارسل لھا رصید ثم اتصل ...وكما اتفق ولید مع ساندى
بھا واعطتھ عنوانھا ورقم الشقة فى الدور الاخیر فى 

  البنایة التى تسكنھا
  

دد وقلق من ان یسألھ اى شخص یصعد ولید السلم بتر
  عن وجھتھ

یصل للدور الاخیر ویقرأ رقم الشقة المكتوب على الباب 
  لیتأكد قبل ان یدق جرس الباب
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  فثالثة دون رد... فثانیة... رن الجرس مرة
  تناھى الى مسامعھ صوت التلیفزیون العالى

  حدث نفسھ... استاء من تجاھلھ
  "یمكن مش سامعھ من صوت التلیفزیون"

عاود الاتصال ...التلیفون یرن دون رد...اتصل بھا
  وتكرر عدم الرد

  شعر بالضیق وھو یعلق
  "یابنت النصابة"

ونظر من شباك المنور ... ابتعد قلیلا عن باب الشقة
  وجد شبابیك شقتھا مفتوحة والانوار مضاءة...

اراد ان یتأكد ... وجد السلم المؤدى للسطح... نظر خلفھ
  جاھلھانھا بالداخل وتت

وجد باب السطح ... صعد درجات السلم المؤدیة للسطح
  مفتوحا

وقف فى الجھة المقابلة لشقة ساندى ... دخل السطح
  لیستطیع ان یراقب داخل الشقة من الشبابیك المفتوحة

  
وبتفحص فى ... والحمام... نظر نظرة عابرة للمطبخ

وعندما ركز نظره فى غرفة ... غرفة النوم الصغیرة
  المعیشة

  
صُدم من ھول ما رأى ولم یتمالك نفسھ ورجع خطوات 

  للوراء
اقترب من سور السطح ... اعتقد ان ما یراه غیر حقیقى

  مرة اخرى لیتأكد مما یراه
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مذبوحة ... وجد ساندى ملقاة على ارض غرفة المعیشة
  غارقة فى دمائھا... من رقبتھا 

  
  نزل السلم سریعا... اراد ان یبتعد بأقصى سرعة

جانب باب شقتھا وھو یتجنب النظر من شدة عبر ب
  الخوف

  
ومن شدة ... قبل ان یصل للدور قبل الاخیر

  تألمت...اصطدم بالجارة المتلصصة...سرعتھ
  "ایھ یابنى ده... آى"

  لم یرد علیھا واكمل ھروب من المكان بأقصى سرعة
  

  عندما وصل للشارع حاول ان یضبط سرعة خطواتھ 
  تخیفھ... تفارقھصورة ساندى المذبوحة لا 

  ظل یتحدث طول الطریق
... حبكت فى الوقت اللى انا جاى فیھ... مین اللى قتلھا"

والست ... رقمى اللى متصل بیھا... یاخوفى لاتورط فیھا
انا ضعت ... یادى المصیبة... اللى شافتنى

متعاقبنیش على نیتى ... یارب استرھا معایا...خلاص
... م یارب انى برئانت عال... واللى كنت جاى اعملھ

اعمل ایھ واتصرف ازاى علشان اخرج من المصیبة 
  "دى

  انتفض فزعا لاول وھلة...رن تلیفونھ 
  بدأ یتماسك عندما ادرك انھ مجرد اتصال

تذكر انھما على وعد ... وجد زیاد...نظر فى الاسم
  بالاتصال
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  وبصوت لا یخلو من رجفة
  "الو"
  "ایوه یا عریس مبروك مقدما یا سیدى"
  "على ایھ؟!! مبروك"
ابو ھاجر قال تروح لھ انت والحاجة وتتكلموا وربنا "

  "یقدم اللى فیھ الخیر
  "ان شاءاالله"

  سألھ زیاد...وبتعجب
  "ایھ مالك؟؟ انا توقعت ھتفرح اكتر من كده"
  "ایوه ما انا فرحان اكید"
  "صوتك مش طبیعى....مالك یا ولید"
  "مفیش حاجة یا زیاد انا بس ف الشارع"
  "مالك بجد؟؟ فیھ مشكلة؟...ایھ یعنى ف الشارعو"
شفت بس حادثة فى الشارع فتلاقینى متأثر من ...لا ابدا"

  "المنظر بس
ابقى كلمھ بقى ورتب معاه معاد ...طیب طمنتنى...ااااه"

  "ولو عایزنى اجى معاك قولى
  "سلام یا زیاد...ان شاءاالله...ان شاءاالله"

رك انھ ابتعد كثیرا واد... وانھى ولید المكالمة بسرعة
  شعر بالتعب والارھاق والخوف معا... عن منزل ساندى

  یلتقط انفاسھ...اتجھ إلى اقرب رصیف وجلس
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جلست ملتصقة بوالدتھا ... ھاجر مع والدتھا فى منزلھما
  احاطتھا والدتھا بذراعیھا... مسندة رأسھا على صدرھا

  "ماما"
  "نعم"
  "ینتلیفونى ف"
  "معرفش"
  "یعنى متعرفیش باباه مخبیھ فین"
  "مسألتوش واالله"
  "طیب ممكن تدینى تلیفونك اكلم ولید افرحھ"
واحدة واحدة وكل حاجة ھتمشى ...یا بنتى اصبرى"

  "كویس بس اسمعى الكلام
انا كل اللى طالباه كلمتین بس اطمن ...ھو انا ھعمل ایھ"

ن خاطرى علشا...علیھ واقولھ ان بابا وافق وخلاص
  "وحیاتى عندك یارب یخلیكى لیا ماتقولیلى لأ

... قبلتھا ھاجر فى وجنتھا ویدھا...سكتت والدتھا لحظات
  وكررت بتوسل

  "علشان خاطرى"
  تنھدت والدتھا

  "بس كلمتین وبس...قومى خدیھ م الشاحن"
  كررت ھاجر وھى تضحك الجملة الاذاعیة الشھیرة

  "كلمتین وبس"
  

منتظرة رد ولید على ...الدتھاھاجر ممسكة بتلیفون و
  اتصالھا

  قلبھا یخفق بشدة من شدة اشتیاقھا لسماع صوتھ
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سارحا مستندا بیدیھ على خده ... ولید فى المواصلات
  یفكر ما حدث لھ وما سیحدث

اخرجھ من جیبھ وھواقل فزعا من ... رن التلیفون
  الاتصال السابق

ظل لحظات ینظر فى ...عندما وجد رقم غیر مسجل
غیر قادر على اتخاذ قرار ... رقم وینظر حولھ بخوفال

  الرد
  "یكون كمین من البولیس... یاترى مین"

ثم زر غلق ...ضغط زر الرفض... بمجرد تخمینھ
  التلیفون

  
اعادت الاتصال مرة ... فوجئت ھاجر برفض الاتصال

  ظلت تفكر... لكنھا وجدت التلیفون مغلق... اخرى
ھو مبقاش عایزنى ولا . ..بیقفل التلیفون ف وشى لیھ"

  "ایھ؟؟
وعندما تذكرت انھ لیس ...نظرت للتلیفون الذى بیدھا

  تلیفونھا
  رددت باطمئنان

یمكن مش فاضى ولا فصل ...اكید میعرفش ان انا"
  "شحن
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  لم ینتبھ انھ بجوار محل ھانى... ولید فى طریقھ لمنزلھ
  

قام مسرعا كان ولید ... داخللاحظھ ھانى وھو جالسا بال
  تجاوزه

التفت لھانى ...انتبھ ولید على سماع اسمھ...نادى علیھ
  وذھب إلیھ

  "ایھ یاعم معدى كده ولا كأن لیك صاحب"
  رد بصوت حزین وھو یھم بالمغادرة

  "معلش مكنتش اخد بالى"
  شده ھانى من ذراعھ

فى ایھ؟؟ انت متأخرتش یعنى؟؟ھى ... استنى ھنا"
  "ة ولا ایھطلعت نصاب

حدجھ ولید ... سألھ ھانى وھو یضحك بصوت عالى
  بنظرة استھجان

تعالى ...بس انا قلت اكید مش بالسھولة دى...متزعلش "
  "تعالى روق والبنات غیرھا كتیر

  "سیبنى ف حالى یا ھانى انا ف مصیبة"
  وبنبرة جدیة سألھ ھانى

  "مصیبة ایھ؟؟.. مالك یا ولید؟؟ انت مش طبیعى"
  بصوت مرتجف ھمس ولید

  "البت ماتت"
  وبنبرة عالیة من المفاجأة علق ھانى

  "موتھا؟؟ یخربیتك انت كنت آخد ایھ؟"
  "انا مخدتش حاجة ولا موت حد... وطى صوتك"
  "طیب تعالى ندخل نقعد وتحكى لى اللى حصل"
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  وبعد ما انھى ولید قص ما حدث بالتفصیل على ھانى

  ؤال ولیدقطعھ س...ساد صمت ثقیل بینھما
  "اھرب ولا اروح فین... اعمل ایھ دلوقتى"
... خلیك عادى جدا...انت معملتش حاجة...تھرب لیھ"

  "وبعدین مش یمكن تكون لسھ عایشة
منظر بشع ... عایشة ایھ انا شایفھا مدبوحة ودمھا سایح"

  "مبیروحش من قدامى
  "طیب یمكن یمسكوا القاتل"
  "یاریت یبقى ربنا نجانى"
  "ة كلمتھا امتى؟انت اخر مر"
لما بعتلھا الرصید واتصلت بیا تدینى العنوان یعنى قول "

  "قبل ما ابقى عندھا بنص ساعة او ساعة الا ربع
یعنى ھى اتقتلت قبل ما تروح لھا على طول خلال "

  "الساعة الا ربع دى مثلا
  "اكید"
  "انت مشفتش القاتل"
  "لأ"

  اوانتبھ ولید للھجة الاسئلة والاجوبة فھب واقف
  "انا ناقص یا ھانى عاملى فیھا وكیل نیابة"
  "مش بحاول اساعدك وبنفكر مع بعض"
یاریتنى ...یاریتنى ما روحت...مش عایز افتكر "

یاریتنى ما جیتلك امبارح اصلا كلھ بسبب ... ماعرفتھا
الموقع الزفت والسیجارة الھباب اللى خلتنى ماشى ورا 

  "مزاجى زى الاھبل



 
 

كل واحد عقلھ ... ضربتك على ایدك انا...جیبھا فیا بقى"
  "ف راسھ یعرف خلاصھ

  ردد ولید وھو یغادر المكان
  "ربنا یستر...ربنا یستر"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ولید فى عملھ وامامھ جمیع ...فى ظھیرة الیوم التالى
  الجرائد الصباحیة یبحث فیھا عن خبر للجریمة ولم یجد 

لساعى واعطاه نقود وطلب منھ ان ان یشترى لھ نادى ل
  جمیع الجرائد المسائیة

متجاھلا الكثیر من تعلیقات زملاءه عن الثقافة التى 
ظھرت فجأة او عن ارتیابھم فى كونھ یضارب فى 

البورصة بأموال یخفیھا عنھم او بحثھ عن وظیفة فى 
  الاعلانات المبوبة

  
كل عنوان بكل  ظل یتجاھل حدیثھم وھو یمر بعینیھ على

  صفحة امامھ
  قطع تركیزه اتصال من نفس الرقم الذى تجاھلھ بالامس

  ارتاب فى الاتصال ولكنھ حدث نفسھ
  "ھو البولیس ھیتصل یاخد منى معاد الاول"

  وسمع صوت ھاجر... رد على الاتصال
  "ولید ازیك...الو"
  "ازیك انتى عاملة ایھ...ھاجر؟؟"
  "یا ولیدبابا وافق اخیرا ... الحمدالله "
  "انتى بتتكلمى منین... عرفت من زیاد امبارح"
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  "من تلیفون ماما اتصلت بیك امبارح مردتش علیا"
  "مسمعتوش معلش"
  "انا افتكرتھ فصل شحن"
انتى ...اه ما انا مسمعتوش وفصل شحن من الاتصال"

  "كویسة؟؟وحشتینى اوى...اخبارك ایھ
جى لبابا ھتی...وانت وحشتنى اوى...انا كویسة الحمدالله"

فى اسرع ... مقابلتك لیھ ھتفك حبستى دى... امتى یا ولید
  "وقت یاولید

  "حاضر انا بس كنت محتاج ارتب امورى"
  "ترتب ایھ؟؟ ھى مقابلة محتاج ترتب ایھ؟"
  ..."یعنى وقت علشان"

انا ماصدقت بابا یوافق یقابلك ...وقت علشان ایھ"قاطعتھ
  "وانت تقولى وقت

لو كلمتھ اجى بكرة  یعنى...خلاص یاھاجر "
  "او النھاردة...ھیوافق

بس كلمھ وانا من ناحیتى عملت اللى علیا ...ایوه"
  "متصغرنیش قدامھ... وزیادة

النھاردة او ...ھكلمھ وف اقرب وقت اجیلكم... حاضر"
  "بكرة حسب ما یقول

متقولوش انى كلمتك ولا اننا اتكلمنا ...ماشى یاولید"
  "خالص من یوم ماسیبت المكتب

  "حاجة تانیة؟... حاضر"
ھقفل انا دلوقتى واوعى تتصل على تلیفون ماما ...لأ"

  "علشان بابا ساعات بیرد
  "خلى بالك من نفسك واشوفك فى اقرب وقت...حاضر"
  "مع السلامة یا ولید...ان شاءاالله"
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فى نفس اللیلة وعقب تحدید موعد مع والد ھاجر بعدما 

سھ ان الحادث بعیدا عنھ تماما وان خوفھ طمئن ولید نف
  بلا مبرر

فقد یكون احدھم انقذھا او ربما تم القبض على القاتل او 
  ربما كان ما مر بھ كابوس غیر حقیقى

  ذھب ولید مع والدتھ وزیاد لمقابلة والد ھاجر
  والذى استقبلھم بترحاب وبعد حدیث عام بین الاسرتین

  بدأت والدة ولید الحدیث الجاد
یا حاج احنا جایین نخطب ھاجر لولید زى ما انت "

وولید وظیفتھ ثابتة والشقة موجودة لو ھاجر ... عارف
عایزة تغیر حاجة فیھا براحتھا انا ھبقى ضیفة عندھم 

كل فترة وقبل الجواز ھنقل ھروح اعیش فى بیت اھلى 
فى البلد علشان اكون قریبة من بنتى الكبیرة اللى 

  "متجوزة ھناك
ده انتى على راسنا یا حاجة وھاجر بنتك "اجروالدة ھ
  "برضھ

اه طبعا بس انا مش عایزة اكون تقیلة على "والدة ولید
حد بیت اھلى فى البلد فاضى ومقفول وانا قاعدة ھنا 

انتى عارفة السن ومحتاجة ..علشان ولید میبقاش لوحده
اللى یراعینى وبنتى ھناك ھتبقى بینى وبینھا خطوتین 

  "اى وقت تقدر تطل علیا
احنا نتشرف بیكم یا حاجة بس ادینا وقت "والد ھاجر

  "نسأل علیكم وانتم كمان تسألوا علینا
یا حاج جمعة ھما الجماعة من غیر ما یسألوا "زیاد

وولید ... جایین وعایزین یتشرفوا بنسب حضرتك
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صاحبى من زمان من اعدادى واحنا مع بعض 
دى واضمنھولك برقبتى وانت عارف معزة ھاجر عن

وانى بعتبرھا زى اختى فبقول لو نقرا الفاتحة وبعد كده 
الترتیبات تبقى كلھا واحدة واحدة بس علشان لو حبوا 
یتكلموا یتفقوا على اى حاجة فى الترتیبات تبقى بینھم 

  "علاقة رسمیة
  نظر فیھا لھاجر...صمت جمعة لحظات یفكر

وجد نظرات التوسل بالموافقة وھى تمسك قلبھا من شدة 
  توتر فى حركة لا ارادیة یعلمھا تماما كلما زاد توترھاال

  تحكمت مشاعره وحبھ لابنتھ واجاب
  "نقرا الفاتحة...على بركة االله"

                            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  امام شقة ساندى... فى نفس الوقت

لعمارات یتجمع الكثیر من سكان العمارة وسكان ا
المجاورة الذى تناھى لمسامعھم خبر العثور على جثة 

  مذبوحة
  

  رجال الشرطة والنیابة تعاین مسرح الجریمة
  ساندى ملقاة على الارض مذبوحة فى غرفة المعیشة

رجال البحث الجنائى یرفعون البصمات من جمیع 
  اجزاء المنزل

  
  یتقدم احد العساكر لضابط المباحث ببطاقة رقم قومى

  "لقینا البطاقة دى ف اوضة النوم...اد باشامر"
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  یقرأھا مراد بصوت مسموع
من ...انسة... سنة ٢٥... سناء على محمد سلیمان"

  "وایھ اللى جابھا ھنا مدینة نصر...العمرانیة
یبحث مراد حولھ یخرج قریبا من الباب ویتحدث 

  بصوت عالى للجمع الموجود بالخارج
  "ھو فین اللى بلغ؟؟"

  البواب بخطوات مرتجفة وبصوت متقطعیقترب منھ 
  "انا یا باشا"
  "ھى القتیلة عایشة ھنا لوحدھا؟"
  "شھور ٣لسھ مأجرة الشقة من ...ایوه یا باشا"
  "ھى بتشتغل"

  وبتلعثم رد البواب
  "معرفش...لا... ایھ"

  نظر مراد حولھ على مستوى الشقة وفرشھا
  "ھو ایجار الشقة ھنا كام"
  "الاف یابیھ ٥"
  "امممم وبتجیبھم منین...ومش بتشتغل.. .الاف ٥"

  واكمل مراد اسئلتھ... صمت البواب
  "ایھ اللى خلاك تشك ان جرالھا حاجة وتبلغ؟"
  "الست منیرة یا باشا"
  "مین الست منیرة"
  "ھى اللى قالتلى لازم نبلغ... جارتھا ف نفس الدور"
  "نادیلى الست منیرة من الناس الكتیر اللى بره دول"
  

  یرة وھى تمتم بآیات قرانیة وتتلفت حولھاتقترب من
  "ایھ اللى خلاكى تشكى ان فیھ حاجة"
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التلیفزیون ... التلیفزیون یا باشا.... صدق االله العظیم"
من امبارح باللیل شغال ع العالى ومعرفتش انام منھ 

اصل انا بنام فى الاوضة اللى ف وش اللیفنج ...ابدا
حا العصر وتفتح وبعدین ھى فى العادى بتص... بتاعھا

النھاردة ... الشبابیك وتفضل رایحة جایة فى البیت
الصبح صحیت اصل انا بصحى بدرى ما انا لما 

معرفتش انام من صوت التلیفزیون روحت نمت فى 
المھم لقیت الشبابیك مفتوحة ... الاوضة اللى ع الشارع

... والتلیفزیون زى ماھو عالى والانوار كلھا مفتوحة
ص طول الیوم فاستغربت وقلت لعم ومشفتھاش خال

  "غریب
ولیھ مخبطتیش علیھا امبارح تقولیلھا توطى "

  "التلیفزیون
  "مفیش بینى وبینھا كلام"
  "لیھ؟"
  ..."اصلھا"

وقطع حدیثھما احد رجال البحث الجنائى وھو یحمل 
  كیس بداخلھ موبایل یرن

  "تلیفون القتیلة بیرن یا باشا"
  

وامسكھ ... على التلیفون  تناول مراد الكیس الذى یحتوى
بمندیل للحفاظ على البصمات للرد سریعا قبل ان ینغلق 

  الخط
وسمع على الطرف الاخر صوت ...فتح الخط ولم یتكلم

  رجل منفعل
  "انتى فین یاھانم ومجتیش لیھ؟"
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  تكلم مراد
  "مین معایا؟"

  ثار الطرف الاخر
  "انت اللى مین؟؟ فین ساندى"
  "حضرتك مین"
تطلع ...ھى مجتش علشانك ... ك یا حیوانانت مال اھل"

  "مین بقى
اشتاط مراد غضبا وصرخ فى محدثھ على الطرف 

  الاخر
معاك مقدم مراد حسنین بحقق فى جریمة قتل سناء "

... سلیمان او ساندى على حسب انت تعرفھا باى اسم
  "انطق انت مین

  
  مما زاده غضبا...أُغلق الخط فورا فى وجھ مراد

  فى الكیس الخاص بھ وردد ھامسااعاد الموبایل 
  "وحیاة امك لاھجیبك ف اسرع وقت"
  

بدأ یھدئ من ... كانت منیرة مازالت ترتجف امامھ
  غضبھ

  "كنا بنقول ایھ... كملى یا مدام"
  ردت بتلعثم

  "نسیت... اللھم صل على النبى... ایھ"
  ركز مراد تفكیره لحظات وسألھا

  "لیھ...كنتى بتقولى مفیش بینك وبینھا كلام "
ربنا یرحمھا مطرح ...اصلھا استغفر االله العظیم"

  "ماراحت كانت مش مظبوطة
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  "مش مظبوطة ازاى یعنى"
  "انا مقولش اكتر من كده... انا قلت وانت تفھم"
... تقصدى مش مظبوطة یعنى نصابة ...انا عایز اتأكد "

  "مومس... حرامیة
  قاطعتھ منیرة محرجة

  "على ولایانااستغفر االله العظیم ربنا یستر "
  "وانتى عرفتى منین؟"
زى ما قلتلك الشقة مكشوفة ودى رجالة داخلة ورجالة "

  "خارجة ووشھا كان مكشوف مكنتش بتكسف ابدا
  تلفت مراد وھو ینظر للشقة مرة اخرى

  "كنت متوقع حاجة زى كده"
  والتفت لمنیرة مرة اخرى

شكرا ...احتمال كبیر احتاجلك تانى... طیب یا مدام"
  "تتفضلى تقدرى

ابتعدت منیرة خطوات بینما كان مراد یتجھ لیتفقد بارقى 
  ارجاء الشقة

  وعادت مرة اخرى لمراد...وقفت منیرة مترددة لحظات
  "بقولك ایھ یا باشا"
  "نعم"
  "انا افتكرت حاجة مش عارفة ھتفیدك ولا لا"
  "قولى افتكرتى ایھ؟"
وانا ... امبارح باللیل نزلت اشترى شویة حاجات"

ة لقیت واحد نزل یجرى وحتى خبطنى  ف راجع
  "جریتھ

  انتبھ مراد لاقوالھا وسألھا بتدقیق
  "مش یمكن نازل من اى شقة فى العمارة"
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انا وھى اخر دور وانا ... لا ده اكید نازل من عندھا"
  "قابلتھ بین الدور بتاعنا والدور اللى تحتنا

  "تقدرى توصفیھ"
اقل  سنة یمكن ٣٠یعنى ھو شاب كده بالكتیر "

طویل واسمر بس مش اسمر اوى ومش فاكرة ...شویة
  "اكتر من كده

  "طیب لو شفتیھ تفتكریھ"
  "ایوه"
انا اكید ھحتاجلك تانى ومش ...متشكر اوى اوى یا مدام"

  "بعید الحل یكون على ایدك
جعلتھا تخفف من ...كان مراد یشكرھا بابتسامة ودودة

ة العدالة حدة خوفھا وتبتسم لھ فرِحة بدورھا فى مساعد
  مسرح الجریمة...وتشكره وھى مغادرة الشقة 

  
  أتاه مھرولا... شاور مراد للبواب ان یأتیھ

  "نعمین یا باشا"
  "ھى القتیلة كان بیزروھا ناس كتیر"
  "م م معرفش"
  "ما باینة كانت بتشتغل ایھ... انت ھتستعبط"

  رد وھو منكس الرأس
  "اه كان بیجیلھا ناس كتیر"
متضایقوش؟ مفكروش ...ادى وسكان العمارة ع"

  "یطردوھا مثلا
یعنى بقالھم مدة قریبة بس اللى اخدوا بالھم وانا كنت "

  "بخرج نفسى بره الحكایة دى واقول انھ مبیحصلش
  "كانت كریمة معاك شكلھا"
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  "یا باشا انا ملیش دعوة بحاجة والختمة الشریفة"
  "انت شفت حد جالھا یوم الحادثة... ماشى"
  "ف ولا اخدت بالىواالله ما اعر"
سایبینھا كده لواحدة توسخ ... وفین اصحاب الشقة"

  "سمعتھم
اصحاب الشقة مسافرین وانا اللى بأجرھا وببعتلھم "

  "شھور ٦الایجار كل 
یعنى ھى مأجرة الشقة دى منك ...آآآآآآآآآه قلتلى بقى"

انت وانت طبعا لما لقیت الحكایة مزھزھة كده مقلتش 
  "لا
ده انا اجرت لھا الشقة علشان ینوبنى  متظلمنیش یا بیھ"

  "ثواب
  "ینوبك ثواب ف ایھ...افھمھا دى بقى "
شھور لقیت  ٣اصل ف لیلة كده برد ومطر من "

مغاورى داخل علیا وبیقولى ان فیھ واحدة مش لاقیة 
حتة تبات فیھا وانھا لو لقت شقة ھتراضینا كویس وھو 

وغلبانة عارف ان الشقة دى كانت فاضیة فانا قلت ولیة 
  "وادیھا الشقة

  "مین مغاورى ده؟؟"
  "ده بواب صاحبى ماسك عمارة بعدنا بشارعین"
  "وھو یعرفھا منین؟"
  

  اقترب عسكرى من مراد
وكیل النیابة خلص معاینة وعایز ...مراد باشا"

  "حضرتك
  ثم تحدث لغریب...نظر مراد فى ساعتھ
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  "بكرة الصبح تجیلى المدیریة انت ومغاورى"
  "امشى؟؟...احاضر یاباش"
  "اه امشى"

واتصل باحد الارقام ... واخرج مراد تلیفونھ من جیبھ
  وبلھجة آمرة

طیب فضى لك نفسك خالص ... انت فین؟؟...ماجد"
ساعة ... علشان عایزك تبقى معایا فى القضیة دى

  "سلام...وتكون عندى فى المكتب
                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  یدخل ماجد... فى مكتب مراد
  "مساء الخیر یا باشا"
  "تعالى اقعد... مساء النور"
  "ایھ القضیة...خیر"
بنت لیل اتدبحت فى شقتھا امبارح واكتشفوا الجثة "

طبعا الجریمة واضح انھا ھیكون فیھا مشتبھ ... النھاردة
... جارتھا شافت القاتل... فیھم كتیر لتعدد علاقاتھا

اول ...علشان نوصل لھ ھندور فى اكتر من اتجاه و
حاجة فیھ مكالمة جت وانا عایز اعرف مین ابن الكلب 

  "اللى اتصل ده واجیبھ ھنا واعرفھ مقامھ
  "اشمعنى ده بالذات"
اھو ده بالذات وغیره طبعا لما تجیبلى بیان المكالمات "

  "كلھ ونفحصھ
  "تمام فى اقرب وقت"



 
 

... ونشوف رد فعلھم ایھ  عایزین كمان نِعرف اھلھا"
  "یمكن تكون جریمة شرف

  "ممكن نبعت اى عسكرى یستدعى اھلھا"
  "لا مش دلوقتى وبقولك عایز اشوف رد الفعل بنفسى"
  "امتى سعادتك"
انا م الصبح تعبان ھروح انام واعدى على بیت ...بكرة "

عایز بیان المكالمات یكون موجود على ... اھلھا الصبح
  "ىمكتبى اول ما اج

  "علم وینفذ یا باشا"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ولید فى عملھ ... فى صباح الیوم التالى
  اشترى جمیع الجرائد الصباحیة كالیوم السابق

  لم یجد اى خبر... ظل یقلب فیھا
  فى الظھیرة ارسل الساعى یشترى الجرائد المسائیة

  بحث فیھا وتوقع الا یجد شیئا
  حتى رأى خبر صغیر فى احدى الجرائد

العثور على جثة فتاة لیل مذبوحة فى شقتھا بمدینة "
  "نصر

  ...قرأ الخبر اكثر من مرة
تلقى قسم مدینة نصر بلاغا من حارس عقار احدى "

... البنایات بالشك فى حدوث مكروه لساكنة احدى الشقق
على الفور انتقلت قوة من القسم لمكان البلاغ حیث تم 

وقد تم ... ع مذبوحة . لعثور على جثة لفتاة تدعى سا
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اخطار النیابة بالحادث وبالتحریات المبدئیة تبین انھا فتاة 
  "لیل ویجرى الان تحقیقات لكشف غموض الحادث

  
  ترك عملھ بدون استئذان... ھب ولید من مكانھ فزعا

ظل یھیم على وجھھ فى الشوارع وھو یفكر كیف 
  یتصرف

بیعیا فھو بالفعل برئ ولیس لھ دخل یحاول ان یبدو ط
  بالقتل

  ام یھرب قبل اتھامھ بتھمة لیس لھ اى ذنب فیھا
ام یستسلم لقضاء االله سواء تم اكتشاف القاتل الحقیقى او 

  تم القبض علیھ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

مراد توقف بسیارتھ امام العنوان الموجود فى بطاقة 
  ساندى

  جدھا عمارة متھالكة فى منطقة شعبیةو
  سأل احدى السیدات التى كانت خارجة من العمارة

  "لو سمحتى"
  "نعم؟"
  "ھو على سلیمان ساكن ھنا"
  "قطیعة"
  "ایھ؟"
  "عایزُه ف ایھ؟"
ھو فى العمارة ...عایزه ف موضوع مھم لو سمحتى"

  "ھنا
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  ردت وھى تنظر لمراد بتعجب
اوضتھ فوق ... علیھاول مرة حد نضیف یسأل ... ایوه"

  "فوتك بعافیة...  السطوح 
صعد مراد السلم حتى ... تركتھ السیدة واكملت طریقھا

  توقف فى السطح
وجد غرفتین احدھما مغلقة والاخرى مفتوحة یلعب 

  امامھا بعض الاطفال
  نادى مراد على اكبر الاطفال

  "ھو على سلیمان في انھى اوضة یا شاطر... بسسس"
  شر سنواترد الطفل ذو الع

  "عم على فى الاوضة دى بس ھو نزل من شویة"
  "وبیرجع امتى"
  "باللیل"
  "اومال فین مراتھ وولاده"
  "عم على عایش لوحده"
  "طیب مفیش حد كبیر ھنا"
  "ابویا ف الشغل وامى ف السوق"

  انھى الطفل اجابتھ وذھب یكمل لعب مع اخوتھ
 نزل مراد بھدوء دون ان یسأل عن على سلیمان حتى لا

مقررا ان یعود مرة اخرى فى ... یفصح عن شخصیتھ 
  المساء
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  عاد مراد لمكتبھ وجد غریب ومغاورى فى انتظاره
  وبدأ فى استجوابھم... امرھم بالدخول معا

  "فھمونى بقى واحدة واحدة كده ایھ حكایتھا"
انا حكیت لسعادتك امبارح كل اللى اعرفھ من "غریب

  "لى علیھا مغاورىیوم ماقا
  "تعرفھا منین یامغاورى؟"مراد

  "كانت مأجرة شقة فى العمارة اللى بشتغل فیھا"مغاورى
  "من امتى"مراد

  "قعدت یجیلھا سنة ولا اكتر"مغاورى
  "وسمعتھا؟"مراد

  "مكنش حد بیجیلھا ولا حاجة یاباشا"مغاورى
  "یعنى فجأة بقت كده؟؟"مراد

  "بس یعنى ... ةلا مش فجأة ولا حاج" مغاورى مترددا
  "ماتحكى على طول...بس ایھ "مراد

  "كانت تبع جمال بیھ"مغاورى
  " جمال بیھ مین؟"مراد

  "صاحب العمارة... جمال بیھ العشرى"مغاورى
  مراد وھو یردد المعلومة

یبقى صاحب ....آآآه جمال العشرى رجل الاعمال"
  "العمارة وكان مرافقھا؟؟
  مغاورى منكس الرأس

  "ایوه یا باشا"
  "وسابوا بعض لیھ؟"مراد

جمال بیھ عنده مكتب فى العمارة وكان "مغاورى
الیوم اللى روحت ... ساعات كده بیروح لھا شقتھا
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لغریب ادور لھا على شقة ده كان یوم ما مرات البیھ 
  "عرفت

  "عرفت ایھ؟"مراد
عرفت ان جوزھا والست ساندى یعنى مع "مغاورى

ساندى  جت العمارة وطلعت على شقة الست... بعض
على طول ومسكتھا فرجت علیھا الناس وبھدلتھا ورمتھا 

بره الشقة وھددتھا لو قربت من جوزھا تانى ھتخفیھا 
من على وش الارض ولما الست ساندى ردت علیھا انھا 

متقدرش تعمل لھا حاجة قالت لھا اى بلطجى بملالیم 
ممكن یشوھھا ومیخلیش حد یبص لھا وساعتھا ھى اللى 

الناس وقالت لھا لو مسمعتیش الكلام ھتستخبى من 
  "    ھتشوفى انى مش بقول كلام ع الفاضى

  "الكلام ده كان امتى؟"مراد
  مغاورى یفكر وھو یسأل غریب

  "یوم ما جیت لك بیھا كان من امتى"
  "شھور ٣"غریب

  "انت تعرف جمال العشرى"مراد لغریب 
اه اعرفھ ما احنا بیننا وبین عمارتھ شارعین "غریب

  "بس
  "كان بیجیلھا؟"رادم

  "محصلش... لا"غریب
  "متأكد؟؟"مراد

انا مشفتوش خالص واكید لو كان جھ كنت "غریب
  "ھعرفھ

  "یمكن جھ وانت مش موجود"مراد
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یعنى حتى لو مشفتوش طالع اشوفھ نازل مثلا "غریب
  "بس محصلش انى شفتھ خالص

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  تنظر للساعة بین اللحظة والاخرى... تبھاجر فى المك

تركت الاوراق التى كانت ترتبھا ... تعمل بذھن شارد
  واتصلت بولید...بطریقة تحسم بھا تفكیرھا

  اول ما نطقت فور سماعھا رده
انت فین یا ولید؟؟ مالك فى ایھ؟؟ مش طبیعى ... الو"

قلت ھتیجى ...وكل مرة اتصل بیك تقفل معایا فى الكلام
یعنى كنت مستنیة الیوم اللى بابا ... مجتش المكتب

یسیبنى ارجع الشغل علشان نشوف بعض الاقیك انت 
لا متتعبش نفسك وتیجى خلیك ... اللى مش عایز تیجى

  "مع السلامة...مش زعلانة ... براحتك
انھت ھاجر المكالمة وقلبھا حزین من المعاملة الجافة 

  سببا التى یعاملھا بھا ولید والتى لا تعرف لھا
                       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  یتحدث فى التلیفون...مراد فى مكتبھ
كل ده بستناك علشان تجیبلى ... ایھ یاحضرة الظابط"

بیان المكالمات؟؟ ما انا عارف انك كنت ھتطلع اذن 
ة ماشى یا ماجد بكر... نیابة بس انا كنت عایزه النھاردة

والتحریات اللى طلبتھا منك على ... الصبح یكون عندى
  "ابوھا جبتھا؟؟
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  صوت ماجد یرد على سؤالھ
 ١٠ل  ٨ھو فى الاوضة دى من حوالى ... ایوه یاباشا"

مدمن ... سنین  محدش یعرف حاجة عن حیاتھ قبلھم
حقن وبیشتغل كل شویة ف حتة شكل وفیھ ناس بتقول 

لمخدرات بس انھ بیوزع علشان یعرف یجیب حق ا
مالوش اى سوابق قبل كده وعایش فى الاوضة دى 
لوحده ومحدش شاف لھ اى قرایب خالص ولا حد 

  "یعرف ان لھ بنت 
شكرا على ...تمام اوى یا حضرة الظابط"مراد

  "مستنى بكرة بیان المكالمات...تحریاتك
  "تؤمرنى بحاجة تانیة؟...تحت امرك یا فندم"ماجد
  "ةمع السلام...لا شكرا"مراد

                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مراد یصعد نفس العمارة التى جاء الیھا صباحا
  متجھا مباشرة لغرفة على سلیمان دون السؤال

  وجده امام غرفتھ یجلس مع اخر یدخنون الشیشة
  اقترب منھم مراد

  "ازیك یاعم على... سلامو علیكو"
  جال علیھرد احد الر

  "افندم...الحمدالله... وعلیكم السلام"
  "  مقدم مراد حسنین من المباحث"مراد

انسحب الرجل الاخر ...امتقع وجھ الرجلان وقاما واقفان
  بھدوء وترك على فى مواجھة مراد



 
 

الشیشة مفیھاش حاجة یا بیھ ولو ع الشیشة "بادره على
  "ادغدغھا

  ئلاوھم على ان یحطم الشیشة فعاجلھ مراد قا
  "لالالا الموضوع مالوش علاقة بالمخدرات خالص"

  وسأل مراد...بدأ على یلتقط انفاسھ بعدما اطمئن قلیلا
  "خیر؟؟"
  "البقاء الله...انا جاى ابلغك خبر وفاة بنتك"
  !!!!!"بنتى"

  واكمل موضحا... رد على بكل تعجب ودھشة
   "         انا لاعمرى اتجوزت ولا خلفت... بنتى مین یا باشا"

  ولكنھ عَدَل عن رأیھ...ھم مراد ان یوضح مقصده
  ومد یده مصافحا على بابتسامة اصطنعھا وبدت طبیعیة

واضح ان فیھ لَبس فى الموضوع وفیھ ... انا اسف "
  "تشابھ اسماء

  غادر مراد السطح دون ان ینظر خلفھ
  فى حین وقف على مأخوذا مما حدث

لابد ان تكتب ... فمنذ لحظات كان یعتذر لھ احد الضباط 
على سلیمان الذى یخشى ان یمر بجوار ...فى التاریخ 

  قسم شرطة یصافحھ ویعتذر لھ ضابط مباحث
تقدم إلیھ جاره بخطوات بطیئة ...وقف مزھوا بنفسھ

  خائفة
  "ایھ؟؟ كان عایزك فى ایھ"سألھ

جلس على وامسك الشیشة فى یده وسحب نفسا عمیقا 
  ونفث دخانھ فى الھواء

  "بھ اسماء واتأسف لى ومشىتشا... ابدا"
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  تدخل...ھاجر تطرق الباب على مكتب زیاد

  "عایزنى فى حاجة؟... استاذ زیاد محدش بره"
  "اتفضلى انتى لو خلصتى شغلك... لا یاھاجر شكرا"
  "تصبح على خیر... اه كلھ تمام"
  "وانتى من اھلھ"
  

بھا عندما وصلت لمكت... خرجت ھاجر من المكتب 
  وجدت ولید فى انتظارھا

  "اھلا"
قالتھا ببرود وذھبت لترتب بعض الملفات التى على 

  اخذت حقیبتھا ...مكتبھا
  "سلام...زیاد جوه ... انا ماشیة"

  اسرعت فى خطواتھا بنفس سرعتھا فى القاء كلماتھا
  تبعھا ولید بخطوات واسعة كخطواتھا

  "انا جاى لك انتى مش لزیاد"
  ى تھبط الدرج وولید خلفھاابطئت خطواتھا وھ

  "واالله؟؟ الحمدالله انى جیت على بالك"
  "من امتى كنتى قماصة... ایھ یاھاجر طریقة الكلام دى"

عندھا سار ولید بجانبھا وكل منھما ...وصلوا للشارع
  ینظر امامھ ولا ینظر للاخر

  "بس بجد متضایقة من نفسى اوى...مش قماصة یا ولید"
  "لیھ؟"
علیك لما قلت لك تعالى بسرعة واضح انى ضغطت "

یمكن كنت بدأت تفكر وتصرف نظر عن الحكایة ...لبابا
  "كلھا ومكالمتى لیك ورطتك
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  "بلاش ھبل یاھاجر االله یخلیكى انا مش ناقص"
  التفتت لھ ھاجر

  "مش ناقص ایھ؟؟ یعنى فیھ حاجة انا مش عارفاھا"
لو بتحبینى ...انا بس عایزك تستحملینى..مفیش"

  "الفترة دىاستحملینى 
شعرت ھاجر بالأسى ...نبرة صوتھ كانت حزینة بالفعل

  لحزنھ
  "مالك یا ولید؟؟ مخبى عنى ایھ؟"
  "خیر ان شاءاالله...متشغلیش بالك انتى"
لو منشغلتش بیك انت ھنشغل ...ازاى مشغلش بالى"

  "بمین یعنى؟
  "مشكلة ف الشغل"
مشكلة ایھ؟؟ انت لا ماسك عھدة ولا حسابات ولا معاك "

اتخانقت مع حد ... م یخلیك خایف وقلقان كدهخت
  "طیب؟؟؟

  "مفیش حاجة من دى"
  "طب ایھ؟"
مش ... مفیش یاھاجر متضایق من الشغل وخلاص"

الشویة الصغیرین اللى ھنكون مع بعض فیھم ھنتكلم عن 
  "ممكن؟...انا مش عایز افكر فى اللى قلقنى... مشكلتى

  ردت ھاجر بقلة حیلة وھما یكملان طریقھما
  "اللى تشوفھ... ماشى"
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  ینتظر ماجد... مراد فى مكتبھ
  دخل ماجد بلھفة

  "اتفضل...بیان المكالمات جاھز... افندم سعادتك"
  تناولھ مراد وقبل ان ینظر فیھ

عایزك تطلع ع النیابة تجیب لى اذن بالقبض على على "
  "سلیمان

  "ایھ اللى حصل امبارح...اه صحیح"
روحت ولسھ بقولھ البقاء الله فى بنتك قالى انا لا عمرى "

  "اتجوزت ولا خلفت
  "وده معناه ایھ"
برجح انھ متبرى منھا وممكن % ٩٠... ٢حاجة من "

انھ %  ١٠و... جدا یكون ھو القاتل بعد اللى عرفھ عنھا
  "یكون صادق

  "واللى ھیحسم؟؟"
"DNA  ... علشان كده بقول تطلع اذن من النیابة
  "حفظ علیھ نتأكد بالتحلیل ومن البصمات للت
شفت حضرتك بیان المكالمات ... تمام سعادتك یا باشا"

  "قد ایھ
  نظر مراد نظرة عابرة على الاوراق فى یده

  "كل دى مكالمات؟؟ واحنا ھنفحص كل دول امتى"
  "ربنا یقویك یا فندم"

كانت عین مراد تبحث عن اسم صاحب المكالمة الذى 
  ط فى وجھھسبَھ واغلق الخ

  ردد مندھشا
  !!!!!"جمال العشرى"
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  توقف ماجد قبل ان یفتح الباب ویغادر
  "بتقول حاجة یا فندم؟؟"
مكالمات ... اللى اتصل ساعة المعاینة جمال العشرى"

واضح ان العلاقة منتھتش زى ...كتیر من جمال العشرى
  "ما وضحوا واللى اتغیر مكان المقابلات بس

یعنى بعید ...ا ساعة المعاینةجمال العشرى اتصل بیھ"
 ٢٤لو كان قتلھا مكنش اتصل بیھا بعد ...عن الشبھات 

  "ساعة من موتھا
... قضیتنا شكلھا متشعبة ومش سھلة... بص یاماجد"

بس العلاقة المستمرة ... ومفیش حد بعید عن الشبھات
وھى ... بجمال العشرى تفتح لنا مشتبھ بھ جدید

ا بسناء وربطنا ده لو عرفت بعلاقة جوزھ...مراتھ
  "بالتھدید الاولانى یبقى مراتھ عندھا دافع الانتقام

  "والمطلوب منى غیر القبض على على سلیمان؟؟"
  "استدعاء جمال العشرى ومراتھ"
  "بعد اذنك... علم وینفذ"

                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الایام الماضیة لم تطمئنھ وان  ...ولید لم یھدأ بالھ بعد

كانت جعلتھ اھدأ قلیلا واعطتھ شعورا بأنھ لو كان 
  متورطا بالفعل كان تم القبض علیھ

فضولھ لم یثنیھ عن شراء جمیع الجرائد الصباحیة 
والمسائیة لعلھ یقرأ ما یقر عینھ وھو القبض على القاتل 

  الحقیقى
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عن لا ... بحث ولم یجد اى خبر جدید عن الجریمة
  تحقیقات ولا عن القاء القبض على القاتل

  كیف یمكنھ ان یعرف اخبار سیر التحقیقات؟... ظل یفكر
                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ظل یصرخ وھو ینفى ... اثناء القبض على على سلیمان
وجود اى مخدرات بحوزتھ وان ما یشاع عنھ محض 

  افتراء 
یفصح ماجد عن سبب القبض علیھ بل ظل صامتا  لم

  حتى وصلوا لمكتب مراد
  

تعجب على من وجوده فى مكتب مراد الذى كان منذ 
  ساعات یعتذر لھ 

ھو ...مش حضرتك كنت عندى امبارح ... خیر یا باشا"
  "فیھ ایھ؟

عایزین نتأكد بس كلامك صح ولا ...مفیش یاعم على"
  "كذب

  "كلام ایھ"
  "بنتك"
انا طول عمرى عایش كده ... ا بنتى مین ومنینیا باش"

... حر طلیق لا عمرى ربطت نفسى ببیت ولا بعیال
  "وبطاقتى اھى مكتوب فیھا اعزب

دى ازاى ..والبنت اللى بطاقتھا على اسمك وعنوانك"
  "یعنى؟

  "اعرف منین انا بس"
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طیب افتكر كده یمكن من زمان كنت اتشاقیت شویة "
  "وخلفت وانت مش عارف

  "مزاجى مبیجیش علیھم... حبش الستات مب"
  "وده معقول یعنى؟"
  "الله فى خلقھ شئون...اھو تقول ایھ "
  "انت بتشتغل ایھ؟...ونعم باالله"
  "عامل نظافة فى سوبر ماركت كبیر"
  "مواعید شغلك ایھ"
  "باللیل ١٢العصر ل ٤من "

  ...صمت مراد یفكر
تقریبا  ١٠ \ونص ٩امبارح انا كنت عندك الساعة "
  "مكنتش فى شغلكو
  "امبارح راحتى الاسبوعیة"
  "واول امبارح"
  "كنت ف شغلى"
  "مخرجتش منھ؟"
  "معندناش خروج وقت الشغل خالص...مینفعش یا بیھ"
  "انت مشتبھ فیك فى قتل بنتك... طیب"
وایمانات المسلمین ... یا بیھ معندیش بنات ولا صبیان"

  "ما عندى عیال
  "القتیلة بنتك ولا لأھنتأكد بتحلیل صغیر اذا كانت "

  رد على بفزع
  "تحلیل لأ یا باشا...تحلیل ایھ"

  رد مراد بحزم 
  "وانت خایف من ایھ؟؟ لو ھى مش بنتك ھتخاف لیھ"

  وبتردد سألھ على بصوت خفیض مرتعش
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  "انا خایف یودینى ف داھیة... التحلیل ده... أأأ أصل"
لو مقتلتھاش ھتخاف ... ماتعترف انھا بنتك وخلاص "

  "ایھمن 
انا ...انا معرفھاش وملیش بنات ولا صبیان زى ماقلت "

بصراحة كده التحلیل ھیطلع فیھ .... خایف علشان یعنى
  "مخدرات

  صرخ فیھ مراد بنفاذ صبر
انت عمال تصدعنى كل ده وتلف وتدور علشان "

قلتلك القضیة مالھاش علاقة ...المخدرات
  "ھتعمل التحلیل غصب عنك...بالمخدرات
  "حاضر...اضر ح"رد بخوف

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  تم استدعاء جمال العشرى وزوجتھ للتحقیق

تركھم مراد فى الخارج متعمدا وطلب من ماجد ان 
  یراقب تصرفاتھم اثناء الانتظار

  
  دخل ماجد مكتب مراد

  "ایھ یا ماجد؟؟"
... الاتنین قاعدین مبیتكلموش بس التوتر ظاھر علیھم"

  "النظرات بینھم مش طبیعیة
  "مش طبیعیة ازاى"
... مش طایقین بعض... یعنى زى مایكونوا متخانقین"

  "بیحملوا بعض المسئولیة
  "مسئولیة ایھ بالظبط"
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  ابتسم ماجد وھو یجیب
  "انا بستنتج بس...انا معرفش یاباشا"

  ضحك مراد
... معلش یاماجد الواحد تفكیره تعب من القضیة دى"

شتباه بتوسع والبصمات كتیر والواحد یلمھا من دایرة الا
  "ناحیة تفتح من ناحیة تانیة

  "كان االله فى العون یا فندم"
  "ھو تقریر الطب الشرعى اتأخر لیھ"
  "انا متابع واالله...بكرة بالكتیر یكون خلص ان شاءاالله "
ولا اقولك ھات الراجل ... ابعتھوملى... ماشى یا ماجد"

لاب توب بتاعھا للخبیر واقعد معاه وروح خد ال... الاول
  "وشوف یمكن تدلنا على اى حاجة

  "بعد اذنك...حاضر یا فندم"
  

  خرج ماجد ودخل جمال العشرى
  "صباح الخیر"
  "صباح النور"

  شاور لھ مراد بالجلوس فجلس
  "ممكن اعرف انا مطلوب فى ایھ...خیر"
  "مش انا قلتلك لما اتصلت ان سناء اتقتلت"

  ان كان محافظا على ھدوءه ارتبك جمال بعد
  "طیب ایھ علاقتى بالموضوع ده... یعنى... انا"
  "انت الاول مدین لیا باعتذار ع الشتیمة"
  "انا مكنتش اعرف مین اللى بیرد...انا اسف"
  "ایھ علاقتك بسناء...ماشى"
  "تقصد ساندى"
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  "الاتنین عندى واحد"
عجبتنى ... اتعرفنا على بعض من سنة ونص تقریبا"

مش عارف حبیتھا ولا اتعودت ... لت دماغىودخ
  "علیھا

  "اتعرفت علیھا ازاى"
جت سلمت ... كنت سھران فى مكان مع ناس اصحابى"

یومھا ...على واحد فیھم وعزم علیھا تقعد معانا شویة 
ھى حست باعجابى بیھا وانا ماشى كتبتلى رقم تلیفونھا 

  "وتانى یوم اتصلت بیھا وبقینا نتقابل من یومھا
  "انت عارف ھى بتشتغل ایھ؟و"

  صمت لحظات ورد
  "بس ھى بطلت لما كانت معایا...اه"
  "لیھ متجوزتھاش"
مینفعش اتجوز واحدة سمعتھا كده ولا اتجوز على "

... مراتى من اساسھ وانا رجل اعمال كبیر سمعتى تتأثر
انا فعلا زعلان اوى علیھا ونفسى تعرفوا مین اللى عمل 

  "كده
  "بیھاكمل بقیة معرفتك "
كنا بنتقابل تیارى كده ... لما اتعرفنا على بعض"

ومكنتش حابب ده فاخدت لھا شقة ف عمارتى واتكفلت 
بكل مصاریفھا وقعدتھا من الشغل وفضلنا كده حوالى 

  "سنة
  "لحد مراتك ماعرفت"
راحت عملت فضیحة فى العمارة وطبعا ...بالظبط"

  "طردت ساندى قدامھا وقطعت علاقتى بیھا
  "قة؟؟والحقی"
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یعنى بطلت ...الحقیقة اننا خلینا مقابلاتنا محسوبة شویة"
ھى بطلت تتصل بیا غیر لما اتصل ...اروحلھا خالص 

  "انا بیھا
  "وكنت بتتكفل بیھا برضھ"
انا كنت بدفع لھا فلوس ...عمرى ما بخلت علیھا بفلوس"

  "الشقة ومصروف شھرى
  "عرفت ان مراتك ھددتھا"
انھا ھتقول كلمتین غضب بس اى واحدة ف مك...ایوه"

  "یعنى ده مش دلیل على انھا قتلتھا
  "انت كنت فین یوم الحادثة... ھنشوف"
انا كنت مسافر ایطالیا ورجعت اول امبارح على شرم "

كانت المفروض ... ایام ھناك ٣الشیخ وكنا ھنقعد 
لما اتأخرت اتصلت بیھا ... باللیل ٧طیارتھا ھتوصل 
دیت علیا وقلتلى انھا ساعة مار...اشوف مجتش لیھ 

  "اتقتلت
  "وانت وصلت من ایطالیا امتى"
  "الضھر ١٢فى نفس الیوم الساعة "
یاریت لو افتكرت اى حاجة جدیدة ...طیب یاجمال بیھ"

  "متشكر...تعرفنا بیھا
  

واستدعى زوجة .... ضرب مراد الجرس للعسكرى
  جمال
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  د محل ھانى مفتوحاوج...ولید وھو عائد من عملھ
  كان المكان خالیا تماما سوى من ھانى... دخل

  "ایھ الاخبار...ولید"
ھتجنن عایز اعرف ایھ اللى ...مفیش اى جدید یاھانى"

  "حصل
ایام اھو ومحدش جھ  ٣الحمدالله فات ... انت مالك یاعم"

  "جنبك
یعنى لقوا القاتل ولا ایھ اللى ...انا برضھ مش عارف"

  "حصل
اكفى ع الخبر ماجور وكأنھ محصلش ...انت مالك"

  "وعیش حیاتك طبیعى
حاسس ان ف اى لحظة ...خایف...مش عارف ارتاح"

  "ممكن رجلى تیجى ف القضیة دى
  !"انت مش برئ؟"
  "برئ طبعا"
  "فكك بقى... خلاص "
  "انا بفكر اروح ھناك واطقس على الاخبار من بعید"

  صرخ فیھ ھانى
  !!"انت حمار؟؟"
انا ھروح اقولھم انا كنت موجود انا ھو ...لیھ یعنى"

  "قصدى اروح اسأل فى المنطقة من بعید
انت متعرفش انھم بیقولوا ... تبقى اتجنیت رسمى"

لو روحت والست ...المجرم بیرجع مكان جریمتھ تانى
  "اللى شافتك دى شافتك تانى یبقى انت لبستھا رسمى

  وبتردد...نظر لھ ولید 
  "طیب ماتروح انت"
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انسى الموضوع ده ...ولید...انا مالى یاخویاو!! نعم؟؟"
لو كانوا لسھ ممسكوش القاتل كان ...وخلیك طبیعى

  "زمانھم وصلوا لك
  "انت شایف كده"
  "مفیش الا كده"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

دخلت السیدة امینة المتولى زوجة جمال العشرى مكتب 
  مراد 

  انیقة جمیلة تبدو من طبقة ثریةسیدة فى الاربعینیات 
بنظرة سریعة من مراد ادرك انھا تبدو شخصیة معتزة 

بنفسھا حین قدمت نفسھا باسمھا الثلاثى لیدرك مراد انھا 
  بالفعل ابنة عائلة معروفة بأعمالھا وشركاتھا ومصانعھا

  "اتفضلى"
  جلست وسألتھ بھدوء

  "حضرتك طلبتنى لیھ؟؟خیر؟؟"
  "سلیمان الشھیرة بساندىللتحقیق فى قتل سناء "
  "وانا ایھ علاقتى"
  "جوزك"
  "لو ھو على علاقة بیھا اسألوه لوحده مش تسألونى انا"
  "الكلام ده لو كنتى بره الشبھات"
  "شبھات ایھ !! نعم"

  وضحكت بصوت ھادئ ضحكة قصیرة ثم سألتھ
  "انت متخیل انى ممكن اقتلھا؟"
  "مش ده كلامك؟"
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  "محصلش"
  "شھور ٣دیدك لیھا من حوالى عندنا شھود على تھ"
  "ده كان كلام وخلاص"
  "فیھ سؤال بیلح علیا بعد ما شفتك"
  "اتفضل اسأل"
واحدة زیك فى مكانتك الاجتماعیة وواضح انك تربیة "

تروح تعمل فضیحة لعشیقة ... ھاى كلاس ومثقفة 
  "جوزھا زى لامؤاخذة یعنى الستات الجَھلة

او لوو  مشاعر الست مفیھاش تربیة ھاى كلاس"
الزوجة ھى ...مفیھاش فرق بین متعلمة وجاھلة...كلاس

  "الزوجة وخصوصا لو بتحب جوزھا
  "طیب لیھ محلتیش الحكایة بینكم وبین بعض"
وانا عارفة ان جمال بیخاف على ...جربت وفشلت"

سمعتھ وسمعة بناتھ فاضطریت انى اضغط علیھ انھ 
  "یسیبھا

  "وسابھا؟"
  "نش زماننا موجودین ھنالو كان سابھا من ساعتھا مك"
  "شكلك مش متفاجئة؟"
انت ...متفاجئة او لأ معتقدش ھتفرق معاك فى حاجة"

لو ... جایبنى تحقق معایا فى جریمة مالیش علاقة بیھا
عندك اى حاجة تدیننى تقدر تقولى علیھا واكلم المحامى 

  "بتاعى علشان یحضر معایا التحقیق
  

تھا الزائدة بنفسھا ثق... لم یجد مراد ما یرد بھ علیھا
  سألھا مباشرة...اثارت شكوكھ اكثر

  "باللیل ١١و ٩كنتى فین یوم الاحد ما بین الساعة "
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وطبعا ... ١انا كل یوم باللیل فى النادى لحد الساعة "
  "عندى شھود بیشوفونى یومیا لو تحب تسأل

  ابتسم مراد ابتسامة مصطنعة
یش تقدرى تتفضلى بس یاریت متسافر... مفیش داعى"

  "اى مكان بره مصر من غیر ابلاغنا
  ردت قبل ان تغادر

  "بعد اذنك... اوك"
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دخل ماجد مكتب مراد باللاب توب الخاص بساندى

  "ایھ الاخبار"مراد
كلام كتیر مع ناس كتیر اغلبھ بیبدأ بالرسایل وینتھى "

  "ةبانھم یكملوا بالصوت والصور
  "یعنى مستفادتش منھ حاجة"
الاستفادة الوحیدة انى اتأكدت ان القضیة دى ھتھد حیلنا "

  "مع الناس الكتیر اللى لازم یدخلوا دایرة الاشتباه
  ھز مراد رأسھ

  "ده اكید"
  "اخبار التحقیق مع جمال العشرى ومراتھ ایھ؟"
جمال العشرى معندوش دافع ولا كان متواجد فى "

  "بقى انما مراتھ...مصر
  "ھااا"
مرتبة نفسھا كویس اوى وبترد ع السؤال قبل ما "

  "اجاوبھ ومحضرة حجة غیاب
  "ماھو طبیعى انھا مش ھتقتل بایدھا"
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بالظبط بس لو مسكنا القاتل واعترف بتحریضھا ھیبقى "
علشان كده ھنستدعى الست اللى ... دلیل اثبات علیھا

  "عایزھا من الصبح بدرى عندى... شافت القاتل
  "مرك یا باشاا"

  اعقبھا دخول عسكرى...سمعا طرقات على الباب
تقریر الطب الشرعى فى جریمة قتل مدینة نصر یا "

  "باشا
  

ما ان قرأه حتى وضعھ امامھ على ...تناولھ مراد بلھفة
  المكتب

  "فیھ جدید؟"ماجد
سبب الوفاة جرح قطعى فى الرقبة بآلة حادة .. لا"مراد

  "سىومفیش اى اعتداء بدنى ولا جن
  "للدرجة دى محاولتش حتى تقاوم"ماجد
من ضربة واحدة خلص ...یمكن اللى قتلھا خبرة"مراد

  "على طول
ده یخلینا نرجح احتمال مرات جمال "ماجد

  "طیب وعلى اللى فى الحجز ده...العشرى
بصماتھ ...بالنسبة لعلى سواء ابوھا او مش ابوھا"مراد

ا یستلم بس لو ابوھ...وحجة غیابھ تبعده عن الشبھات
الجثة ونخلص انما لو مطلعش ابوھا یبقى بتتفتح لنا سكة 

جدیدة وھى لیھ على اسمھ وعنوانھ وفین اھلھا 
  "الحقیقیین

  "ھى قضیة باینة من اولھا"ماجد
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  ھانى مُحق فعلا... طول الیوم وولید یفكر فى كلام ھانى
قیقى والا كان تم من الاكید انھ تم القبض على القاتل الح
  القبض على ولید ان وجد اى دلیل ضده

  فكر كثیرا حتى استراح لتلك النتیجة
شعر ان الایام الماضیة كانت كابوس ثقیل صنعھ خوفھ 

  ووھمھ
انتقى ملابسھ بعنایة ... حلق ذقنھ...خرج من حجرتھ

  وذھب لھاجر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  المكتب خالى...على مكتبھاھاجر جالسة 

وكعادتھا اثناء خلو المكتب تضع سماعات الموبایل فى 
  اذنیھا وتستمع لبعض الاغانى

فوجئت بدخول ولید حلیق الذقن ومھندم والابتسامة على 
  شفتیھ

  تعجبت من تبدل حالھ
  اقترب منھا وھو یصافحھا

  "وحشتینى"
  "سبحان مغیر الاحوال"

عات یضعھا على اذنھ من جلس قبالتھا وھو یأخذ السما
  بعید

  "كنتى بتفكرى فیا وبتسمعى ایھ"
  "الراجل ده ھیجننى"

  ترك السماعات بعد ان سمع ماكانت تسمع
  "محمد منیر اللى بیغنى...انتى ھتنصبى"



 
 

ماھو انا لما شفت حالك المشقلب ده وفكرت فیك كان "
  "لازم اسمع الراجل ده ھیجننى

  "ھو زیاد مش ھنا ولا ایھ؟"
  "راح القسم...لا مش ھنا"
  "طیب ما تقومى نخرج شویة"
  "فھمنى بس مشكلة شغلك اتحلت الحمدالله... مینفعش"
  "الحمدالله"
  "وبسرعة كده حالك اتبدل...بسرعة كده"
  "متفكرنیش بقى...انا كنت مكبر الموضوع وطلع بسیط"

  قالت وھى تضحك
ى ولید اللى اعرفھ وحشن... حمداالله ع السلااااااااامة "

  "واالله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دخل ماجد لمراد مكتبھ...فى صباح الیوم التالى

  "صباح الخیر یاباشا"
  "صباح النور"
  "وعندى خبر كده...الشاھدة بره"
  "خیر؟"
بصمات على سلیمان مش متطابقة مع اى بصمات فى "

  "مسرح الجریمة وفعلا مسابش شغلھ یوم الحادثة
  صمت مراد یفكر وھو یفرك جبینھ وكأنھ یعتصر افكاره

  ماجد منتظر تعلیق من مراد على ما قالھ
  "ھات الشاھدة لما نقولھا عایزین منھا ایھ بالظبط"مراد
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  منیرة جالسة فى مكتب مراد
  "معلش یامدام ھنتعبك معانا شویة"
  "خیر؟"
حنا شاكین انھ متأجر كنتى قلتى انك شفتك القاتل وا"

علشان كده ماجد بیھ ھیاخدك ویعرض علیكى ...للقتل
معلش احنا ممكن نطول شویة ...صور المسجلین

وھنعرض علیكى صور كتیر بس انتى كده بتساعدینا 
  "لتحقیق العدالة

  "انا كده كده فاضیة وان شاءاالله نلاقیھ...تحت امركم"
  "اتفضلى معایا"ماجد

                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مراد فى مكتبھ وامامھ عدة اوراق... فى نھایة الیوم

  بعد ساعة یأتیھ ماجد...یتصل بماجد ویستدعیھ
  "مساء الخیر یا باشا"
  "ایھ الاخبار؟...مساءالنور"
الست قعدت طول الیوم تدور معایا وموصلناش "

  "لحاجة
  "خلصت كل اللى عندك"
  "قلتلھا تیجى تانى بكرة... طبعالا"
انا قریت كل التحریات اللى عملتھا ... بص یا ماجد"

على المتصلین بالقتیلة فى الفترة الاخیرة بس كلھا 
  "تحریات مش كافیة

یا مراد باشا التحریات مبدئیة والوقت ضیق والناس "
  "كتیر جدا
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... طیب انا عملت قوایم باسماء الناس اللى ھنستدعیھا "
یھ ناس متصلة بیھا فى یوم الحادثة ودول مش كتیر ف

عایز جارتھا تكون موجودة برضھ اثناء التحقیق ...اه...
قولى زھقتك؟؟ اكید ضایقتك ... ده یمكن تتعرف ع القاتل

  "علشان قعدت وقت طویل ولسھ ھنجیبھا تانى
واضح انھا عندھا ...بالعكس دى متعاونة جدا ومتحمسة"

  "تھا لینا مفرحاھاوقت فراغ كبیر فمساعد
یالا من بكرة تبعت الاستدعاءات ویكونوا ...جمیل اوى"

حاول موضوع عرض صور ...عندى بعد بكرة
علشان ... المسجلین ده تخلص منھ بكرة بأى طریقة 

  "عایزھا بعدُه ھنا
  قاطعھم صوت طرقات على الباب

  دخل العسكرى مھرولا
ده واقع  الراجل اللى اسمھ على سلیمان...ألحق یا باشا"

  "فى الحجز قاطع النَفَس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  یتناولان الغداء...ولید وھاجر فى احد المطاعم

  تنظر ھاجر فى ساعتھا...تبدو السعادة علیھما
  "ایھ بتبصى فى الساعة لیھ؟"
  "خایفة نتأخر"
ك یابنتى انا مستأذن من باباكى وقلت لھ ھنتغدا وارجع"

  "على طول
  "ایوه بس ھو قالى متأخرش وانا مش عایزة ازعلُھ "
تصدقى باباكى طلع طیب غیر ما كنت ... مش ھنتأخر"

  "فاكر
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بابا حنین وطیب وبیحب یفرحنى بس ھو عنید اوى "
ومیحبش اللى میسمعش كلامھ او یعمل حاجة من 

ودى كانت المشكلة ان ھو كان فاكر علشان ...وراه
  "یحة جایة معاك من وراهبحبك یبقى كنت را

  رد ولید وھو یتذكر حالتھ ویأسھ فى تلك الفترة
  "ایام ربنا ما یعیدھا"
  

  رد...نظر فیھ وجد اسم ھانى... رن تلیفون ولید
  "ازیك یاھانى...الو"
  "ولید انت فین؟"
  "خیر...انا مع خطیبتى "
  "لو ھى جنبك قوم علشان تعرف ترد علیا"

استأذن قلیلا من ھاجر ... توجس ولید من نبرة قلق ھانى
  وذھب لخارج المطعم 

  "فى ایھ.. ایھ یاھانى"
الفار لعب ف ...انا شفت عسكرى طالع العمارة عندكم"

عبى قمت طلعت للحاجة وعملت انى بسأل علیك 
قالت ان ...وسألتھا كان فیھ عسكرى فى العمارة لمین

  "جایلك استدعاء من المباحث
  بة رد على ھانىارتبك ولید واختنق صوتھ وبصعو

  "رِجلى جت خلاص... یبقى ملقوش القاتل یاھانى"
  "انا قلت اقولك علشان تبقى عارف...اجمد بس"
  "اتصرف ازاى...والعمل"
روح واعمل نفسك متعرفش ... مش عارف یا ولید واالله"

  "حاجة
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ورقمى والست اللى شافتنى؟؟ انا كنت عارف انى "
  "لابسھا لابسھا

طیب ما تقولھم الحقیقة ...ةیاعم انت معملتش حاج"
  "وخلاص

انت مسمعتش عن التعذیب اللى بیحصل ... یاسلاااااااام"
  "والاعترافات اللى بتكون تحت الضغط

  "ھتعمل ایھ طیب"
  "انا مش بتاع بھدلة ...مفیش الا انى اھرب"
  "وھتھرب تروح فین... والھرب مش بھدلة"
  "دھروح لاختى فى البل... معندیش حل تانى یاھانى"
  "وخطیبتك ھتقولھم ایھ؟؟...وامك"
  

وجد ھاجر تنظر الیھ عبر ...نظر ولید لداخل المطعم
  الزجاج بقلق

ھخاف ارجع البیت یكونوا ... ھقولھم اى حاجة"
  "مستنیینى

بقولك ایھ ھات تلیفون تانى وخط وابقى ... طیب یا ولید"
  "احتیاطى برضھ...كلمنى منھ اقولك الاخبار

  "جة لحدمتقولش حا... ماشى"
  "سلام...طبعا من غیر ماتقول"

  وعاد لھاجر... انھى ولید المكالمة
  

  ھاجر كانت تتابع ردود فعل ولید اثناء المكالمة
  احتارت فى ردود افعالھ الغریبة وارتباكھ

  عندما عاد الیھا
  "لو خلصتى یالا بینا"
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  "ایھ المكالمة دى اللى قلبتك كده.. فى ایھ"
یاھاجر ولازم اسافر لھا اختى عایزانى فى مشكلة "

  "حالا
  "انت مش قلت ھانى !! اختك"
ایوه ھانى اللى كلمنى اصل اختى كلمتنى على تلیفون "

  "السایبر
  "لیھ مش على تلیفون البیت ولا الموبایل"
بطلى اسئلة بقى ...علشان مش عایزة ماما تعرف"

  "یاھاجر انا مش ناقص
  "مالھا اختك طیب"
  "وعى تقولى لماما حاجةوا... لما اروح لھا ھعرف"
  "بتلاوعنى...انت مش طبیعى یا ولید "

  رد علیھا بعصبیة
  "ھتقومى ولا اسیبك وامشى.... مش وقتھ یاھاجر"

لم یكن یضیق بھا من ....تعجبت ھاجر من اسلوب ولید
  قبل

  !!ماذا حدث لھ منذ ان خُطبا؟؟
  خشیت ان یلاحظ رواد المكان مایدور بینھما

لام بعد ان دفع قیمة الغداء اثناء نھضت وتبعتھ فى استس
  خروجھ 

  ولاحظت انھ لم ینتظر ان یأتیھ احد بالحساب
  

  اثناء ركوبھما فى التاكسى 
  كانا متجاوران فى المقعد الخلفى

  كل منھما یدور بداخلھ حدیث یشغلھ عن الاخر
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لو كنت ...عرفوا انك كنت ھناك... خلاص یا ولید"ولید
... حكیت اللى حصل شفت القاتل كنت برأت نفسى و

بس ...مفیش مفر من الھرب... انما كده مین ھیصدقنى
یمكن لحد ما یلاقوا القاتل ... مش عارف... لحد امتى
بدل مش انا یبقى فیھ ...اكید ھیلاقوه...ایوه ... الحقیقى

... ھیوصلوا لھ ازاى...قاتل حقیقى ولازم یوصلوا لھ
ش م... خلینى ف نفسى... مش شغلتى... مش عارف

بس ازاى والبلد مبیستخباش ...لازم حد یحس بیا ھناك
واستخبى لیھ ھما فى البلد یعرفوا منین ...فیھا سر ابدا
ایوه اروح ...انا اروح واعیش عادى...انى ھربان

  "واعیش ھناك عادى محدش ھیاخد بالھ
  اما حدیث ھاجر الصامت فكان حدیث من نوع آخر

یھ علیا ومش ایھ اللى مخب...ولید مخبى علیا حاجة"
واحدة تانیة شاغلاه ...حب حد تانى... عایزنى اعرفھ 

كل ده ... عنى؟؟ وایھ حكایة السفر المفاجئ دى
انا غلطانة ... وبیزعقلى ویقولى اسیبك ولا امشى

على الاقل كنت ...مكنش المفروض امشى معاه كده ...
واضح ان كل اللى كنت بسمعھ ... سبتھ انا ومشیت

یتمسكن لحد ما ...زى بعض  كل الرجالة... صح
ولید الحنین الطیب اللى بیحبنى وعمره ... یتمكن

مازعلنى بعد ما اتأكد انى بقیت لیھ اتغیر واتقلب 
انا غلطانة وانا اللى استاھل انى سكت لھ لما ...علیا

  "زعق
  

  رأتھ ینظر للخارج بشرود...واختلست نظرة لھ بجوارھا
  وعیون دامعة اعادت نظرھا للجھة الاخرى بقلب حزین
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  "قاطع النفس"فور عِلم مراد بأن على سلیمان 

فذھب مسرعا ... لم یستطع فھم ما یقصده العسكرى
  وماجد یتبعھ للحجز

عندھا وجد على سلیمان ممددا على الارض وحولھ 
مجموعة من زملاؤه منھم من یحاول افاقتھ ومنھم من 

  یشاھد فقط
  

  صرخ فیھم مراد
  "؟حد ضربھ...ایھ اللى حصل"

  سمع ھمھمات كثیرة من الموجودین مفادھا ان الكل ینكر
  اردف احدھم

یا باشا ھو من امبارح تعبان وبیتوجع وطول اللیل "
بس ...بیصُب عرق وجسمھ كلھ بیوجعھ وفجأة كده وقع 

  "لسھ فیھ النفس
  

  وجھ مراد اوامره لاحد العساكر
  "اطلب الاسعاف فورا"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  عندما وصل ولید وھاجر بالتاكسى تحت منزلھا
  لم یتبادلا الحدیث للحظات ...نزلا

  تركتھ ھاجر متجھھ لمدخل العمارة
  وقف قبالتھا ... لحقھا

  "انتى زعلانة منى؟"
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  "انت شایف ایھ؟"
  "یاھاجر علشان خاطرى متزودیش ھمى"
طول ما انت شایلھ ...شاركنى ھمك وھو یخف حِملھ"

  "لوحدك ھیفضل تقیل علیك
  "متزعلیش منى...معلش "
  "انت ھتروح البیت وبعدین تسافر... ماشى"
  "احتمال ملحقش اروح البیت"
  "للدرجة دى؟؟"
  "اوعى تقولى لماما حاجة...ھاجر...یدوب ألحق اسافر"
  "یعنى ھتسافر من غیر ما تقولھا"
مش عایزھا ... ھقولھا انى مسافر بس مش ھقول فین"

  "لى بنتھا وھى صاحبة عَیاتقلق ع
  "حاضر مش ھقول حاجة...انت ادرى"

  اقترب منھا وامسك بیدھا وقبَل باطن كفھا
  "اشوف وشك بخیر... انا بحبك اوى"

انسحب مھرولا فى ثوان معدودة قبل ان تستطع ھاجر 
  ان تستوعب اضطراب مشاعرھا واحساسھا بالانقباض

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

  
بعدما اتصل بوالدتھ واخبرھا ... وصل ولید منزل اختھ

  انھ اضطر لسفر مفاجئ فى مأموریة عاجلة
ورغم انھا المرة الاولى لم تُكذبھ والدتھ وصدقتھ ودعت 

  لھ بالعودة سالما
  

  اقتربت وجیدة من شقیقھا ولید وھى تقدم لھ الشاى
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  "دى واحشانى اوى...ماما مجتش معاك لیھ"
  "ماما متعرفش انى ھنا واوعى تقولیلھا"

  وبقلق سألتھ
  "لیھ؟"
مفیش حاجة بس كانت ھتبقى عایزة تیجى معایا وانا "

  "جاى ھنا اقعد كام یوم لوحدى
  "ولوحدك لیھ؟"
  "محتاج اقعد لوحدى یاوجیدة "
  "انت فیھ مشكلة بینك وبین ماما"
  "ملا ابدا بس انا قریت فاتحة من كام یو"

  وقاطعتھ
  "كده متقولیش...الف مبروك...بجد"
لسھ لا شبكت ولا لبست دبل ...دى قرایة فاتحة بس"

  "حتى
  "كنت ھزعل اوى لو كنت عملت حاجة من ورایا"
ھاتى مفتاح البیت علشان عایز اروح ...وانا اقدر"

  "ھو البیت نضیف ولا عایز یتنضف...انام
  "نضیف زى الفل بروح انضفھ دایما"
  "اتى المفتاح بسرعة لتعبان اوىطیب ھ"

  ذھبت وجیدة لتحضر مفتاح بیت والدتھما
ارتاح ولید لانھ استطاع ان یُلھى شقیقتھ ویُغیر مجرى 

  الحدیث بعیدا عن الاسئلة المتلاحقة
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  ماجد یجلس بانھاك فى مكتب مراد
  "مفیش اخبار برضھ..ایھ یاماجد "
والبصمات ... واحد من المسجلین ولا...خلاااااااااص"

اللى موجودة فى الشقة مش متطابقة برضھ مع 
  "المسجلین

  "وبعدین"
  "ساعات متواصلین  ٨وبعدین نفسى یا باشا اروح انام "
  "ساعات بحالھم وفیھ قضیة لسھ متقفلتش ٨تنام "
  "بحلم یعنى...انا قلت نفسى بس"
عبت الست ھتیجى بكرة تحضر التحقیق ولا ت...المھم"

  "زیك كده
  "٩لا متعبتش وقالت ھتیجى من الساعة "
انت تخلیھا تقعد بره وانت خلیك فى ... طیب كویس"

لو شافت القاتل اكد علیھا متعملش اى رد فعل ...مكتبك
  "وتجیلك مكتبك تقولك بس وانت تكلمنى

  "على سلیمان مفیش اخبار عنھ...الا صحیح... حاضر"
ھ صحفى وشاف كان فی..كان ھیجر علینا مشاكل"

الاسعاف قدام القسم كان ھیدخلنا فى موال تعذیب 
  "الاقسام والتخریف ده

  "وبعدین؟"
قلت لھ روح معاه المستشفى ولو لقیت تعذیب ابقى "

  "انشر
  "وراح"
اه ولما اتأكد ان مفیش تعذیب اتصل بیا واعتذر وطلب "

معلومات عن القضیة علشان ینشرھا قلت لھ كام معلومة 
... وخلاص وقال انھ ھیتابع معانا القضیةبسیطة كده 
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المھم كلمت الدكتور من شویة عرفت ان على جالھ 
علشان من ساعة ما اتحجز وھو ... اغماءة من الالم

  "مبیاخدش مخدرات ومع سنھ الكبیر مستحملش
  "یالا نبقى كسبنا فیھ ثواب وعالجناه"
روح نام یاحضرة ..ماعلینا...یاریتھا بالسھولة دى"

  "٩وتبقى على مكتبك قبل  الظابط
  "تمام یا افندم"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ایام متواصلة تم التحقیق مع كل من تم  ٣على مدى 
  استدعاؤه للاشتباه بھ

كانت منیرة تلتزم بما یقال لھا رغم انھا بدأت فى الیوم 
 قبل الاخیر تُجھد من وجودھا بالساعات لمجرد النظر

  فى الوجوه 
رغم اجھادھا لم تعترض ولم تعتذر عن وجودھا 

  واكملت مھمتھا بصبر
  

  استدعاھا مراد...بعد انصراف اخر مشتبھ بھ
متعرفتیش على اى حد ..انا عارف اننا تعبناكى معانا"

  "من اللى جم؟
  "ولا واحد منھم... لا"
  "انتى متأكدة؟؟"
  "ایوه"
  "یمكن تكونى یومھا مركزتیش اوى"
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م عندنا بیكون دایما منور اوى وانا كبیرة اه بس السل"
وبعدین اللى نزل كان نازل ...نظرى كویس الحمدالله

بسرعة وخبطنى لما خبطنى وصرخت رجع بص لى 
  "فشكلھ اتحفر ف ذاكرتى

  نظر مراد لماجد
  "احنا عندنا كام واحد مجوش الاستدعا... ماجد"
 اھلھم قالوا انھم مسافرین ومش فى ٢منھم ... ٤"

  "القاھرة
دول بأى طریقة  ٤طیب انا عایز الصبح صور ال"مراد

  "وتروح للمدام البیت یمكن تتعرف على حد فیھم
  ووجھ مراد كلامھ لمنیرة

ماجد ھیجیلك بكرة ...احنا مش ھنتعبك اكتر من كده"
 ٤یمكن تكون حل القضیة فى واحد من ال...بالصور 

  "دول
  "ھستأذن انا...ان شاءاالله"منیرة
  "اتفضلى"مراد 

                          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
تسمع اخر موكل موجود فى مكتب ...ھاجر على مكتبھا 

  زیاد وھو یغادر المكتب ویحضر الیھا
  "لو سمحتى ھتبقى موجودة بكرة الصبح؟"
  "٧لا بفتح الساعة "
مینفعش  یعنى الورق اللى عایز اجیبھ للضم للقضیة"

  "الصبح ؟
  "ان شاءاالله ٧لا حضرتك اى وقت بعد "
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  "خلاص متشكر اوى"
  "العفو"

  وظلت ھاجر جالسة مكانھا...خرج الموكل من المكتب
بعدھا حسمت تفكیرھا وذھبت ...اجرت اتصالا بدون رد

  لمكتب زیاد
  

  وجد ھاجر امامھ...زیاد فى مكتبھ یقرأ احدى القضایا
  "فى حد تانى بره؟"

  جر امامھ وردت بآلیةجلست ھا
  "لأ"
  "مالك؟"
ممكن لو تعرف حاجة ومخبیھا علیا تقولى الحقیقة "

  "ومش ھزعل
  اغلق زیاد اوراق القضیة التى بین یدیھ ورد باھتمام

  "حاجة زى ایھ؟"
  "ولید"
  "مالھ؟؟"
ایام  ٣وسافر من ...متغیر معایا اوى من یوم ما اتخطبنا"

  "وتلیفونھ مقفول ومبیتصلش بیا
ى انا فاكر انھ اخد جنب منى علشان كده تصدق"

  "مبیجیش
  "وھیاخد جنب منك لیھ"
  "ما انا كنت ناوى اروح لھ واسألھ"
  "یعنى بجد متعرفش حاجة"
  "لا واالله ما اعرف اى حاجة الا منك دلوقتى"
  "تفتكر ولید خطبنى غصب عنھ"
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  ضحك زیاد
انتى مشفتیش حالتھ لما ... غصب عنھ ازاى یا ھاجر"

  "ى رافض كانت عاملة ازاىكان باباك
  "طیب افسر تغییره ده بإیھ"
  "انتى قلتى مسافر فین؟"
  "بیقول لاختھ وقالى مقولش حاجة لمامتھ خالص"

  ھم ان یظھر تعجبھ ... صمت زیاد متعجبا
  ولكنھ فضل الصمت حتى یفھم

انتى قلتى مسافر وقلتى تلیفون مقفول ... انتى قلقتینى"
  "اجةلیكون حصل لھ ح...ایام ٣من 

ھو كلمنى لما وصل البلد وقال انھ راح البیت "
كلمنى من تلیفون ارضى وقالى متقلقیش علیا ...خلاص

  "لو اتأخرت
  "وده معناه ایھ؟"
  "ما انا لو فاھمة مكنتش جیتلك اسألك"
نستنى لما یرجع ...مش عارف اقولك ایھ یاھاجر"

  "ونفھم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
  

  ماجد یدخل مكتب مراد باندفاع وسعادة
  "اخیراااااااااا...مراد باشا"
  "ایھ یاماجد؟؟ اتعرفت على القاتل؟"
  "اخیرا القضیة اتحلت"

  ومد یدیھ بصورة ولید على مكتب مراد
  "اتعرفت علیھ الشاھدة... ولید عبد المجید"
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  "اقبض علیھ فورا... ومستنى ایھ"
  "ساعات وھیكون بین ایدینا...طبعا"
  "خد المفاجأة دى بقى... تمام یاماجد"
  "خیر"
  "ابوھا مطلعش ابوھا"
  "جت؟ DNAنتیجة ال "
  "على سلیمان مش ابو سناء... اه"
  !!!!!"نعم"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
  

  ع والدیھاجالسة على الغداء م..ھاجر فى منزلھا
  "بقالك كام یوم متغیرة...مالك یاھاجر "الاب
  "شكلھا فیھ مشكلة مع خطیبھا ومش راضیة تقول"الام

  "ولا مشكلة ولا حاجة یاماما"ھاجر
  "لیھ وانا مش عارفاكى"الام

  "قولیلى یاھاجر فى ایھ"الاب
وحكت ھاجر عن قلقھا والتغیر المفاجئ الذى انتاب ولید 

  ھا رغما عنھ لاسباب تجھلھاوشكھا انھ اضطر لخطوبت
  وسفره المفاجئ والكلام المتضارب وقت تلقیھ الاتصال

  "ماھو انتى مش رِمیة علشان یعمل كده"الاب
  "حاجة غریبة فعلا"الام

  "انا بقول اسأل على مامتھ عادى واسألھا مالھ"ھاجر
  الاب بعد تفكیر

وانتى یا ام ھاجر ... لا انا رأیي تروحوا تزوروھا "
یمكن یكون ..تفھمى منھا الحكایة ایھ بالظبطتحاولى 
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اختھ عندھا مشكلة فعلا ومش عایز یقول بس لما الستات 
  "بیتكلموا مع بعض بیحكوا ومبیخبوش

اتصلى بیھا یاھاجر نعدى علیھا ...صح معاك حق"الام
  "قبل ماتروحى المكتب

                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  استقبلت ام ولید ھاجر ووالدتھا بترحاب شدید

  كانت سعادتھا بالغة بزیارتھم
ظلت فترة لیست بقلیلة ھاجر ووالدتھا مترددات فى 

  كیفیة فتح الموضوع والسؤال عن ولید
  اما والدة ولید بتلقائیتھا حلت المشكلة 

ربنا یجیبھ ...لو كان ولید ھنا كان فرح بیكم اوى"
  "عارفة مأموریة ایھ دى اللى جت فجأةمش ...بالسلامة 
  "ربنا یجیبھ بالسلامة ان شاءاالله"ام ھاجر

لم تستطع ان تحكى ما حدث خوفا ان ... صمتت ھاجر
  تقلق حماتھا على ابنتھا

  
  سمعوا ثلاثتھم طرقات عنیفة على الباب

  اسرعت ام ولید بالذھاب لفتح الباب وھى تردد
  "ایوه ایوه حاضر...خیر یارب"

  وجدت ماجد ومجموعة من العساكر... لبابفتحت ا
  "فین ولید؟"ماجد

فیما انتفضت ھاجر ...تراجعت ام ولید خطوات للخلف
ووالدتھا من مكانھما والاقتراب من ام ولید التى بدأت 

  ترتجف
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  "ولید مین؟؟ ابنى"ام ولید
  "ولید عبد المجید مش ساكن ھنا؟"ماجد
  "انتوا عایزینھ ف ایھ...ھو مش موجود"ھاجر
  "مطلوب القبض علیھ فى جریمة قتل"ماجد

  ام ولید تبكى
  "قتل ایھ انا ابنى میقتلش ابدا...قتل"

  ھاجر بلعثمة
  "اكید فیھ غلط...قتل مین؟؟ یمكن فیھ غلط...قتل"

  ویأمر عساكره... ماجد ینظر حولھ
  "فتشوا البیت"
  

  اثناء تفتیش الشقة والبحث عن ولید
  مة الموجھھ لابنھاكانت ام ولید تبكى وتنفى بشدة التھ

اما والدة ھاجر فكانت تحاول ان تھدئھا وھى تقنعھا انھ 
  لابد من خطأ ما

بینما لاذت ھاجر بالصمت وھى تتذكر حال ولید 
  وخاصة فى اخر مقابلة مما یؤكد فكرة ھروبھ

  
  تقدمت ھاجر خطوات فى اتجاه ماجد

وانتوا متأكدین ان ... لو سمحت ھو متھم بإیھ بالظبط"
  "شابھ اسماءھو مش ت

  "انتى اختھ؟"ماجد
بس صدقنى اكید فیھ حاجة ...لا خطیبتھ"ھاجر
  "ھیقتل مین ولیھ...اصل مش ممكن...غلط
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ھو متھم بجریمة قتل فتاة لیل فى شقتھا الاحد اللى "ماجد
واكید مفیش غلط لان الشاھدة الوحیدة اتعرفت ...فات
  "علیھ

  صُعقت ھاجر من ھول المفاجآت المتتالیة
  كیف ومتى وما ھى علاقتھ بھا؟...لفتاة لی
  ما معنى تواجده فى شقة فتاة لیل؟... شقتھا

اذن لا مجال للخطأ خاصة فى ... الشاھدة تعرفت علیھ
  ظل ھروبھ

  لم تستطع التحدث بل ظلت دموعھا تنساب على وجنتیھا
  

اما ام ولید السیدة المسكینة بمجرد سماعھا كلمات ماجد 
   سقطت مغشیا علیھا وھى تصرخ

  
فى نفس الوقت الذى بدأ ...انھى العساكر تفتیش الشقة 

  الجیران بالتجمع للسؤال عما حدث ومن بینھم ھانى
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  اتصل ھانى سریعا بولید ... بعد مغادرة الشرطة
اللى كنت .. .خلى بالك البولیس كان لسھ ھنا ... ولید"

اھدا بس ... خایف منھ حصل فعلا وانت متھم بالقتل
ھیعرفوا مكانك منین مش انت قافل تلیفونك ومبتتصلش 

خطیبتك وامھا كانوا ھنا ... بس فیھ حاجة تانیة... بحد
وانا اعرف منین ایھ اللى ... وحضروا كل حاجة

ولید اوعى لو ...المھم انت استخبى كویس... جابھم
انا مش عایز ...انى كنت اعرف حاجة اتمسكت تقول
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لو عایز اى فلوس ولا حاجة ... رِجلى تیجى یا صاحبى
  "سلام...ربنا معاك... قولى ابقى ابعتلك بالسوبر جیت

  
ظل یدور حول نفسھ ...بعدما انتھى ولید من المكالمة

  وھو یعتصر رأسھ بین یدیھ محاولا التفكیر فیما سیفعل
  ة حیلتھجلس على الارض یبكى حظھ وقل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
لم تستطع ھاجر ووالدتھا ان تترك والدة ولید وحدھا 

  ظلوا بجوارھا حتى افاقت من اغماءتھا...
  كانت تبكى بكاءا متصلا لعدم تصدیقھا ما یحدث

  اما ھاجر ووالدتھا فالصمت كان رد الفعل الوحید 
لھما انھا الجارة المقربة جاءت احدى الجارات واتضح 

عندھا اطمئنوا انھا لن تظل وحیدة ...من والدة ولید
  واستأذنتا فى الانصراف

  
  عندما وصلت ھاجر للشارع لم تستطع ان تتماسك اكثر

  اجھشت بالبكاء ولم تھتم بنظرات المارة
  "بس یاھاجر الناس بتبص علینا"
... شفتى یاماما...انا كنت حاسة انھ مش طبیعى"

  !!!"قتل
دلوقتى یقول انتوا اللى ...مش عارفة ھقول ایھ لابوكى "

  "صممتوا ویبھدلنا
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وفیھ حد ... سمعتى الظابط وھو بیقول فتاة لیل"
انا ... یعنى كان یعرف ستات وعامل انھ بیحبنى...شافھ

  "كنت حمارة لما صدقتھ
الحمدالله انھا قرایة فاتحة وكانت ع الضیق وھما یدوب "

خل وخرج ولا تتسمى خطوبة من یعنى لاد...اسبوع
لما امھ تفوق من الصدمة ھبقى اكلمھا واقولھا ... اساسھ

  "اننا فسخنا الخطوبة
  "الحمدالله اننا عرفناه على حقیقتھ من بدرى"
... یعنى اقول لابوكى انك موافقة على فسخ الخطوبة"

  "دى اول حاجة ھیقولھا لما یعرف
مع واحد خاین انا مش ممكن افضل ...ایوه طبعا موافقة"

لو مكنش عارف انھ عامل عَملة مكنش ھرب ... زیھ
  "كده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ماجد ومراد فى مكتب الاخیر
ایام یعنى لما راح لھ  ٣معنى انھ اختفى من "مراد

  "الاستدعاء
  "بالظبط یا فندم"ماجد

  "وبعدین؟؟"
فى الاماكن المتوقع  متقلقش سعادتك فیھ اكتر من كمین"

  "انھ یكون فیھا وخلال ساعات ھیكون قدام سعادتك
  "لما نشوف"
  "وعلى ؟"
  "بس لما اشوف عایزنى ف ایھ؟...اخلاء سبیل طبعا"
  "عایزك؟"
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  "طلب یقابلنى وبیقول فیھ حاجة مھمة...اه "
  "ھتروح لھ امتى"
  "لما اطمن ان القاتل بقى قدامى"

                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ھاجر جالسة فى مكتب زیاد تبكى بحرقة

  زیاد ینظر لھا بأسى
كفایة عیاط احنا لحد دلوقتى مش متأكدین من ...ھاجر"

فیھ كتیر قضایا بیكون فیھ غلط فى التحریات ... حاجة
  "انتى بتسبقى الاحداث لیھ؟

  "ف ھناكبیقول انھ اتشا... اسبق الاحداث ازاى"
ھو یعنى مفیش حد بیغلط فى التشبیھ ویكون حد "

  "انتى مصدقة ازاى ان ولید یقتل ولیھ؟... شبھھ
لو مكنش حالھ اتغیر كده واختفى فجأة كنت لقیت لھ "

  "الف عذر انما كل حاجة بتأكد لى ان ولید مش مظلوم
ولید صاحبى وعارفھ كویس ومتأكد انھ مش ممكن "

یمكن قتل ...روف القتل ایھ انا مش عارف ظ.... یقتل
مش عارف یاھاجر انتى ... حادثة غیر مقصودة... خطأ 

  "لخبطینى خالص
كده كده كان ... قتل خطأ ولا قتل عمد ھتفرق ف ایھ"

على علاقة بواحدة تانیة ومفھمنى انھ بیحبنى وبیخلص 
انا كنت غبیة وعبیطة والحمدالله ان ربنا كشفھ وان ... لى

  "شاءاالله یاخد جزاؤه
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  رد... رن تلیفون مكتب زیاد
  "سلام...طیب حالا... ایھ... ایوه انا...الو"

  نظرات ھاجر كلھا تساؤل
  یجمع اشیاؤه من على المكتب....زیاد یتحاشى النظر لھا 

  "لو حد جھ ادیلھ معاد تانى...انا نازل"
  سألتھ...نھضت ھاجر وتبعتھ لخارج المكتب 

  "ولید؟؟"
  رد بنبرة حزینة

  "لیھاتقبض ع"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     
  

وامامھم ولید منھارا ...مراد وماجد فى مكتب الاول 
وفى ... بالبكاء تارة ومحاولا التماسك تارة اخرى 

  حضور زیاد
  "ایھ علاقتك بالقتیلة"مراد
  "معرفھاش... معرفش حاجة"ولید
على موبایل القتیلة حتى وقت  ورقم تلیفونك اللى"مراد

  "موتھا
  "اكید كان رقم غلط"ولید
رقم غلط وبینكم اتصالات صادرة وواردة لمدد "مراد

  "طویلة؟
واالله ما قتلت ولا اعرف ...انا مقتلتش حد"ولید باكیا

  "حاجة عنھا
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  مراد لماجد
  "الست منیرة بره؟"

  "موجودة"ماجد
  "ھاتھا"مراد

  
ة على الباب لمعرفة من كانت نظرات ولید وزیاد مركز

  ھى منیرة؟
  خرج ماجد لحظات وعاد بمنیرة

  
وتذكره لحظة ھروبھ بعد رؤیتھ ...بمجرد رؤیة ولید لھا

  لجثة ساندى 
  تذكر اصطدامھ بمنیرة على السلم

بینما صرخت منیرة عندما ...اشاح بنظره عنھا فورا 
  رأتھ

  "ده اللى شفتھ قتلھا... ھو ده القاتل...اھو "
  صرخ ولید

  "انتى شفتینى قتلتھا؟؟؟"
  ردت منیرة

انت اللى كنت نازل من عندھا وبعدھا مظھرتش ...ایوه"
  "انت القاتل...غیر لما لقیناھا مقتولة

  
مراد وماجد وزیاد كان ثلاثتھم یتابعون الحدیث القصیر 

  بین ومنیرة وولید
  مراد وماجد كانت ترتسم على وجھھم ابتسامة النصر

وھا غیر مصدق ان صدیقھ قاتل بینما زیاد یتابع مشد
  بالفعل
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  قطع مراد الحدیث

  "یعنى ھو ده یا مدام؟"
  "ایوه ھو طبعا"منیرة
احنا تعبناكى معانا الایام اللى ...متشكرین جدا "مراد

... فاتت ومش ھنقدر ننسى دورك معانا فى حل القضیة
  "شكرا جزیلا

  ردت منیرة فرِحة
  "سلامو علیكو...ربنا یعینكم... العفو"

  خرجت منیرة من المكتب
  

  بعدھا نظر مراد مباشرة نظرة حادة لولید
لسھ بتنكر علاقتك بالقتیلة بعد الشاھدة ما ... ھااا"

  "اتعرفت علیك
  لم یستطع ولید ان یتحدث من بكاؤه المتواصل

  
بعد اذن حضرتك انا ممكن اتكلم معاه "زیاد لمراد

  "شویة؟
  مراد وھو یشاور على ركن بالمكتب

  "اتفضلوا"
  

  جلس ولید وزیاد فى ركن المكتب
انت ایھ ... اھدا واحكى لى علشان اقدر اساعدك...ولید "

  "علاقتك بالقتیلة وقتلتھا لیھ
  "واالله ما قتلتھا...مقتلتھاش "
  "ازاى طیب والشاھدة اتعرفت علیك وانت مأنكرتش"
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یمكن تقدر تطلعنى ...انا ھحكیلك اللى حصل بالظبط"
  "منھا

اقدر كمان اطمن مامتك اللى مقطعة خلینى ... احكى"
  "نفسھا من الحزن علیك

او ...خلى بالك منھا یا زیاد...ماما صحتھا عاملة ایھ"
  "قولھا بلاش تقعد لوحدھا ھنا...خلیھا تسافر البلد احسن

  "متقلقش"
ھانى قالى انھا كانت عند ... ھاجر قالت ایھ لما عرفت"

  "ماما
  "ھو ھانى اتصل بیك ازاى"
ل حاجة بس قولى الاول ھاجر قالت ایھ ھحكیلك ك"

  "مش مصدقة انى ممكن اقتل صح؟؟... علیا
  مما اثار قلق ولید...صمت زیاد ولم یرد

  "ھاجر قالت ایھ؟... فى ایھ یا زیاد"
واللى عرفتھ منھا ... ھاجر اتصدمت فیك اوى یا ولید"

  "انھم فسخوا الخطوبة
  "بقولك معملتش حاجة واالله ما قتلت... لیییھ"
ھا ...اھدا بس ان شاءاالله تخرج وتحل المشكلة معاھا"

  "احكى اللى حصل ده ازاى وایھ علاقتك بالقتیلة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  فى ساعات متأخرة من اللیل... مراد وماجد فى المكتب
  "اروح انام لى یومین تلاتة یا باشا؟... كده خلاص"ماجد
  "كش اى تعلیق خالصانت معند"مراد
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القاتل ...اعلق على ایھ؟؟ القضیة وخلصت"ماجد
انام انا بقى قبل ما یحصل مصیبة ... وھیروح النیابة

  "جدیدة
بس احساسى ان القضیة دى ... روح نام یا ماجد"مراد

  "لسھ متقفلتش
  "احساس خاطئ ان شاءاالله"ماجد

  ضحك مراد وھو یغلق الاوراق المفتوحة امامھ 
  ا المكتبویھم مغادر

انا ھعدى على على ... روح نام وتعالى بكرة براحتك"
  "سلیمان فى المستشفى الاول وبعدین اجى ع المكتب

                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  الیوم التالى صباحا

  مراد یبحث عن حجرة على سلیمان فى المستشفى
  دد من الرجالیصل بعد البحث لعنبر بھ ع

  یقترب من على سلیمان
  "ازى صحتك...صباح الخیر یاعم على"

  یعتدل على مرحبا
  "اتفضل... صباح النور یاباشا"

  جلس مراد على حافة السریر
  "ایھ اخبارك الدكتور قال ھتخرج امتى"
بس ادینى ھنا ارحم من الحجز ...مش عارف یاباشا"

  "واللى فیھ
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الحراسة اللى كانت انت مش ملاحظ ان ... حجز ایھ"
انت خرجت من القضیة ...علیك والكلابشات اتفكت

  "كنت عایزنى ف ایھ؟... خلاص
طیب یبقى ... الحمدالله... بجد انا خرجت من القضیة"

  "اللى كنت عایزك فیھ مالوش لزوم
  "اللى ھو ایھ اللى كنت عایزنى فیھ؟؟"
  "انا افتكرت حاجة بخصوص البت اللى اتقتلت"
  "فھا؟؟انت كنت تعر"
ھى فعلا على ... شفتھا كام مرة بس... معرفھاش اوى"

  "اسمى
  "ازاى؟؟"
 ٨یمكن ٧یمكن ...من كام سنة كده مش فاكر قد ایھ"

مش عارف بالظبط كنت بشتغل بواب ف  ١٠یجوز
مشونى منھا ساعتھا مكنتش ...عمارة فى المھندسین

كنت بشحت ... بلاقى مكان انام فیھ ولا معایا فلوس
ى كنت ببقى محتاج فلوس وانا بخاف اسرق او وقتھا لان

المھم كانوا اصحاب ...لو یمكن كنت بعرف كنت سرقت
المحلات اللى جنب العمارة اللى كنت فیھا عارفیننى 

فكانوا اللى عایزنى اغسلھ عربیة مثلا ولا اجیبلھ حاجة 
ف یوم جالى السواق بتاع .... وكانوا بیراضونى بزیادة

عایزانى ف حاجة مھمة وھتدینى الست زیزى وقال انھا 
  "منھا مبلغ كبیر

  "مین الست زیزى دى؟...ثوانى"
دى عندھا محل كوافیر حریمى كبیر ھناك وكنت "

  "بشوفھا وساعات بتدینى فلوس او تبعت لى أكل
  "كانت عایزاك ف ایھ...وبعدین"
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انا اول ... روحت لھا معاه المكتب بتاعھا فى المحل"
لقیت ستات اشكال والوان ...مرة ادخل ھناك یا باشا
قلت بس جایبالى شغل ولما لقیت ...وبنات كتیر بیشتغلوا 

كلھ ستات استغربت قلت وانا ھشتغل ایھ وسط الستات 
  "دى كلھا

  "وبعدین"
جابت لى اكل وانا باكل قعدت تتكلم معایا ... قابلتھا"

شویة عن الناس الغلابة والظروف الصعبة اللى بتمر 
استغربت ان ...ى بتحب تساعد الغلابةبالناس وانھا ازا

واحدة زیھا ربنا كارمھا كده وحاسة بالغلابة بس قلت ف 
  "سرى الناس الطیبة كتیر

  "كل ده ایھ علاقتھ بسناء"
لقیتھا بتقول ان ... ما انا جاى لسعادتك اھو فى الكلام"

البنات اللى بیشتغلوا عندھا دول اكترھم غلابة  وانھا 
ضحكت وقلت لھا ...بنت غلبانة محتاجة لى فى مساعدة

وانا حیلتى ایھ علشان اساعد ده انا محتاج اللى 
  "یساعدنى

  "كانت عایزة تجوزك ولا ایھ؟"
قالتلى ان فیھ بنت بتشتغل عندھا ومالھاش اھل ... لا"

واخدتھا من الشارع وعطفت علیھا والبنت دى مالھاش 
اى اوراق وانھا عایزة تطلع لھا شھادة میلاد وبطاقة 

  "علشان تقدر تعیش حیاتھا عادى زى اى حد
  "والمطلوب انك تكتبھا على اسمك... آآآآآه"
بس ساعتھا انا قلتلھا انى متجوزتش ولا ... تمام یا باشا"

قالت لى ان ...اعرف اعمل اوراق ولا حاجات من دى
السواق ھو اللى ھیكون معایا ویخلص كل حاجة ھما 
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زم شھادة میلاد بس محتاجین انى اعمل ابوھا علشان لا
  "الاول وبعدین البطاقة

  "وعملت كده؟"
الاف  ١٠انا قلقت ف الاول بس لما قالتلى ھتدینى "

جنیھ وانا مكنش معایا ربع جنیھ اتلغى اى تفكیر ووافقت 
  "على طول

  "وطلعتوا الاوراق؟"
السواق بتاعھا كان معایا خطوة بخطوة او انا اللى كنت "

اء بالفلوس او بمعارف معاه وكان بیمشى كل حاجة سو
انا لا فاكر البنت كان اسمھا ایھ ولا حتى فاكر ... الست 
الحكایة كلھا كام یوم واخدت الفلوس وروحت ...شكلھا

اخدت الاوضة اللى انا عایش فیھا دلوقتى ونسیت 
خالص الموضوع ده واول ما افتكرتھ طلبت اقابل 

  "حضرتك
  وھو یشكره... نھض مراد من جواره

  "وحمداالله على سلامتك... عم على شكرا یا"
                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

یدق على المكتب ... ماجد جالسا امام مكتب مراد 
  بینما ینظر لھ مراد منتظرا تعلیقا...باصابعھ فى صمت

  
كف ماجد عن دقاتھ المتتالیة واعتدل فى جلستھ راجعا 

  فللخل
  "وبعدین؟"
  "دى كل الحكایة...خلاص"



 
 

  "ایھ علاقتھا بقضیتنا... ماشى یعنى"
  "مش شایف اى علاقة"
  "لا الحقیقة مش شایف"
  "سناء واضح ان وراھا اسرار مستخبیة"
احنا لینا قضیتنا اللى شغالین فیھا والقاتل ... واحنا مالنا"

  "لقیناه الحمدالله وشغلنا خلص
ولید صادق رغم ان كل  فیھ حاجة جوایا بتقولى ان"

  "الادلة ضده بس مش عارف لیھ مصدقھ
مراد باشا قدوتى واللى بتعلم منھ بیعتمد على "

  "احساس؟؟
ولید ده ... متنساش برضھ ان ظابط المباحث لیھ نظرة"

انا اول ما جیت المكتب ... شكلھ اخیب من انھ یقتل
بیان المكالمات مفیش اى علاقة ...راجعت الملف تانى

تفتكر ایھ الدافع اللى ...غیر قبل الحادثة بیوم واحد بینھم
  "ھیخلیھ یقتل واحدة عرفھا یوم واحد

یمكن زى ماقلت خایب ... یمكن اختلفوا على فلوس"
یمكن اختلفوا على اى ...وھددتھ بالفضیحة وخاف

  "حاجة
ساعتھا القتل ھییجى غصب ...وارد یختلفوا...ماشى"

او ضرب ... ن البیتعنھ بسكینة المطبخ مثلا او مقص م
القتیلة متعرضتش لاى ... وشد وجذب زى اى خناقة

یعنى لو اختلفوا مش معقول واحد من ...اعتداء جسدى
سناء اتقتلت قتل عمد یا ... اول خلاف ھیدبح اللى قدامھ

  "ماجد
  "وده معناه؟؟"
  "ان القاتل عنده دافع قوى ورایح متعمد انھ یقتلھا"
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طیب ثوانى ... م الاولانا عارف انھا قضیة متعبة "
  "بصمات ولید الموجودة على جرس الباب... بقى

... ایھ المشكلة انھ یكون تواجد فى وقت ومكان الجریمة"
  "ده مش معناه انھ القاتل

  "یعنى ھتفرج عنھ؟"
كل الادلة ضده وھو الجانى بالادلة ... لا طبعا مینفعش"

  "وشھادة الشاھدة
فع عنھ ومنین بتقول منین سعادتك بتدا... لأ مش فاھم"

  "ھو الجانى
ممكن یكون ھو القاتل فعلا ... دفاعى عنھ شكوك"

انا بس عایز ادور ورا القتیلة ... وممكن یكون لأ
ساعتھا لو لقینا القاتل ...واشوف مین عنده دافع انھ یقتلھا

ملقیناش القاتل وكل الادلة ضد ولید ... ولید یبقى برئ
غلط ومفیش غیر یبقى احساسى ونظرتى واستنتاجى 

  "التسلیم بالادلة المنطقیة
المطلوب منى طبعا تحریات عن صاحبة محل ... تمام"

  "الكوافیر بتاع المھندسین
  "التحریات ھعملھا معاك بنفسى"
  "عدم ثقة یا باشا؟؟"
انا بس بقى عندى ...انت ظابط كُفء ...لا طبعا یا ماجد"

  "فضول ناحیة القضیة دى
                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تُعدل من حجابھا وتنظر ... ھاجر انھت ارتداء ملابسھا
  لنفسھا ولعینیھا التى ترك البكاء اثرھما علیھا
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  تضع مزیدا من الكحل لعلھ یضئ عینیھا الذابلة
  یطرق والدھا الباب طرقات خفیفة

  "ھاجر"
  "اتفضل یابابا"
  "لبستى؟"
  "یوها"
  "انتى ھتروحى الشغل؟"
  "ان شاءاالله"

  جلس على حافة السریر
  "طیب اقعدى عایز اتكلم معاكى كلمتین"

  ضمھا لصدره...جلست بجواره
انتى ...انا لما قلت علیھ لأ زى مایكون كان قلبى حاسس"

دلوقتى یا ... اللى صممتى وانا وافقت علشان خاطرك
بواحد مستنى  متتعلقیش... ھاجر بأكد لك انھ مینفعكیش

  "اعدام ولا مؤبد
  "متقلقش یابابا انا مش عایزاه خلاص"
یا بنتى ده مجرم ...وبتقولیھا وانتى زعلانة لیھ"

بدل قتل یبقى ...ومیتزعلش علیھ احمدى ربنا انھ نجاكى
  "یقدر یقتل اى حد

  ردت وھى تعود للخلف وتنظر لھ
  "اكید فیھ حاجة غلط...ولید مش معقول یقتل... بابا"
  "لسھ عایزاه برضھ...عنى ایھی"
  "قرارى مش ھرجع فیھ...اطمن... لا"
وعاملة ف نفسك كده لیھ وبتقولیھا وانتى زعلانة علیھ "

  "اوى كده لیھ
  "انا زعلانة على نفسى اكتر"
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وحدھا تبكى حبھا وحبیبھا الذى ... ھاجر فى المكتب
  فقدتھ

... الباب المفتوحتسمع صوت اقتراب خطوات من 
  تمسح دموعھا

  
  یلاحظھا وھى تمسح دموعھا...یدخل زیاد

  یقف لحظات بعدما ألقى علیھا التحیة
یكمل طریقھ ...لا یجد...یحاول جاھدا البحث عن كلمات

  لمكتبھ
  

وبخطوات مترددة وقلب حزین ...دقائق وتلحقھ ھاجر 
  وصوت مختنق تسألھ

  "قابلت ولید؟"
  تجلس فى انتظار رد

  "ایوه"بأسى یرد 
  "واخبار القضیة ایھ؟"
ولید بیقولك انھ ... كویس یاھاجر انك فكرتى تانى"

لما قلتلھ على موضوع فسخ الخطوبة حسیت ...مقتلش
بیقولى انھ عایز یقابلك وطبعا ده مینفعش ... انھ ھیتجنن

  "فبیقولى اقولك انھ برئ
تستجمع ... تنساب الدموع على وجنتى ھاجر بغزارة

  الحدیث قدرتھا على
انا حبیت اطمن ... انا مش عایزة اقابلھ ولا بفكر تانى"

  "ھو ایھ اللى حصل بالظبط وخلاھم یتھموه؟؟؟... بس
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  قص زیاد على ھاجر ما قصُھ علیھ ولید
  استوقفھا نداء زیاد...نھضت لتغادر وھى تبكى

انا بس ... انا مصدق ان ولید برئ... استنى یاھاجر"
لشان اقدر اساعده وان محتاج اقرا القضیة كویس ع

شاءاالله ھقدر ولو حسیت انى مش ھقدر ھشوف لھ 
  "محامى كبیر احسن منى یترافع عنھ

  "ربنا ینجیھ"
  "ھیفرح اوى لما یعرف...یعنى انتى مصدقاه"
ولید ...بس ده میغیرش حاجة ... مصدقة انھ مقتلش"

  "خاننى
  "صدقینى حتى مقابلھاش...محصلش حاجة"
انا كنت بموت ... ن خاننى عادىلولا انھا اتقتلت كا"

علشانھ وبتحدى اھلى وھو رایح یعرف واحدة زى دى 
انا كنت ... ولا كأن فیھ واحدة مبتفكرش فى حد غیره

ولید ...عبیطة اوى انى صدقت ان فیھ حب واخلاص
  "اثبت لى ان الاخلاص مش موجود فى ایامنا دى

ان یدافع عن ... رغم عملھ كمحامى... لم یستطع زیاد
  لید فى قضیة ابسط بكثیر من القتلو

  وان كان لا یعاقب علیھا القانون جریمة بشعة... الخیانة
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  وصل مراد بسیارتھ للعنوان الذى وصفھ على سلیمان
ظل كل منھم یبحث ... ترجل من السیارة بصحبة ماجد

  بعینیھ عن المكان المقصود
  بأحد المحلات التجاریة تقدم ماجد خطوات وسأل عامل

  "فیھ فى الشارع ھنا كوافیر صاحبتھ اسمھا مدام زیزى"
شاور العامل على محل بدورین مغطى ویتم بھ اعمال 

  للصیانة
مش ... اللى بیتوضب ده... بیوتى سنتر مدام زیزى"

  "عارف ازاى لیھا عین تیجى تفتحھ تانى
  

  اقترب مراد مشاركا فى الحدیث
  "ل؟ھو كان مقفو...لیھ"

  "اتقفل من ساعة ما اتقبض علیھا... ایوه"العامل
  "اتقبض علیھا لیھ؟؟ وامتى"مراد

  العامل ینظر لھ بتشكك
  "لیھ حضرتك مین ؟"

  رد ماجد بسرعة
  ..."مب"

  قاطعھ مراد وجذبھ من ذراعھ
احنا كنا سامعین انھ بیتباع بس خلاص بقى ... شكرا"

  "مفیش نصیب
  جد یتبعھوما... ذھب مراد فى اتجاه سیارتھ

تتبعھما نظرات متشككة وغیر مصدقة من العامل الذى 
  سرعان ما اشاح بنظره عنھما قائلا فى سره

  "وانا مالى"
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  ماجد سأل مراد
لیھ یا فندم مخلتنیش اقول اننا مباحث كان قال كل اللى "

  "یعرفھ
خلینا ... ولیھ نقول والكلام یوصل اننا بنسأل علیھا"

  "نعرف بطریقتنا
  "مل فى تحریاتنا سرا؟؟یعنى ھنك"
  "یالا بینا...حسب الموقف یا ماجد لسھ مش محدد"
  "على فین؟"
  "وبالتفصیل كمان... نعرف اتقبض علیھا لیھ"

                              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مراد وماجد فى مكتب بمدیریة الامن

  یدخل احد الضباط یحمل ملفا
  "اتفضل یا مراد"

  "متشكر اوى یا عمرو"مراد
  ویردد بصوت لیسمعھ ماجد... یفتح مراد الملف بلھفة

بس شكلھا مش غریب ... دعارة... زینب فوزى عثمان"
  "علیا

  یقترب ماجد لینظر فى الصورة
  "ھى لیھا سوابق قبل كده.. وشھا مألوف... اه فعلا"

  قاطعھما عمرو شارحا ما بالملف
لوف بالنسبة لكم مش علشان لیھا سابقة زینب وشھا مأ"

ده لانھا سیدة مجتمع من اللى غاویین ... قبل دى
عندھا البیوتى سنتر وتلاقیھا فى الاعمال ... ظھور

یعنى یوم الیتیم لازم تعمل حفلة كبیرة ف دار ...الخیریة
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یعنى بتبعد ...موائد رحمن فى رمضان... ایتام كل سنة
ت بعیدة تماما عن عن نفسھا الشبھات وفعلا كان

  "الشبھات
  "ووصلتوا لھا ازاى"مراد

  "بلاغ"عمرو
  "من مجھول؟"مراد

... بنت من اللى كانوا عندھا ھى اللى بلغت... لأ"عمرو
ولما عملنا تحریاتنا وراقبنا فیلتھا وتلیفوناتھا قدرنا فعلا 
نعرف انھا بتدیر شبكة دعارة بتستغل فیھا بنات قُصَر 

  "سنین ٥علشان كده اخدت 
  یبحث مراد فى الملف عن تفاصیل اكثر دقة

  یردد ناظرا لماجد
  "خرجت من شھرین"

  ماجد یبتسم ویكمل
قولى ان تخمینى صح وان اللى بلغت عنھا سناء "

  "سلیمان
  "مش ظابط مباحث شاطر... طبعا تخمینك صح"مراد

سَعِد ماجد بشھادة رئیسھ وشعر بقلیل من الغرور انساه 
  جھد الایام الماضیة

  
  رد مراد وھو یقرأ بعض التفاصیل فى ملف القضیةش

بینما ماجد یتابعھ باھتمام وامھلھ وقت قصیر قبل ان 
  یسألھ

  "ایھ التفاصیل"
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حصلت بینھم خناقة ... سناء كانت بتشتغل عند زینب"
بلغت سناء عنھا وقالت كل الخبایا ... كبیرة وطردتھا

  "اللى تعرفھا واتمسكت زینب واتحكم علیھا
سنین وفضیحة كبیرة یخلوھا عایزة تنتقم من  ٥طبعا "

  "اللى كانت السبب
جابت القوة والجراءة ...بس ھى ازاى مخافتش... طبعا"

  "دى منین
تحریاتنا وقتھا قالت ان الخناقة اللى بینھم كانت "عمرو

  "بسبب راجل
سناء وزینب ھیتخانقوا على راجل "مراد مندھشا

م میخلیش فیھ اى فرق السن والمستوى اللى بینھ... ازاى
  "مجال ان یكون فیھ راجل مشترك بینھم

النقطة دى مكنتش مھمة فى القضیة فمحدش دور "عمرو
  "وراھا

  
  ھم مراد واقفا وھو یصافح عمرو ویتبعھ ماجد

انت ساعدتنا وادتنا خیط مھم ف ...شكرا یاعمرو "
  "القضیة
  "ربنا یوفقكم...العفو"عمرو

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ووالدتھ طریحة الفراش...منذ خبر القبض على ولید 

  وجاراتھا یتابعن حالتھا ویقومن بزیارتھا بالتبادل
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ادخلتھ احدى الجارات ... عندما وصل زیاد لزیارتھا
  لحجرتھا

  جلس بجوار فراشھا وخرجت الجارة
  سألتھ الام بدموع عینیھا

  "ولید عمل ایھ؟... طمنى یا زیاد"
ولید معملش حاجة وان شاءاالله ھیطلع ... اطمنى یاطنط"

  "براءة
  "اومال ایھ حكایة القتل دى"
اھم حاجة ادعیلھ كتیر ...ورطة وان شاءاالله ھیطلع منھا"

  "علشان ربنا ینجیھ وادعیلى ربنا یقدرنى واساعده
  "انت عالم بحالى...یارب"
ولید بیقولك متقعدیش لوحدك والاحسن انك تروحى "

  "البلد
  "واسیبھ؟؟"
حضرتك ھنا تعبانة ومحتاجة رعایة والاحسن تكونى "

ولید قلقان علیكى وھو اللى ...فى البلد مع بنتك واحفادك
  "قالى اقولك كده وبالنسبة لولید اطمنى احنا ھنا معاه

  صمتت الام لحظات تفكر
... بس ابقى كلمنى طمنى یا زیاد لما تكون معاه... طیب"

  "ع صوتھ واطمن علیھعلشان خاطرى عایزة اسم
  "اول ما اقابلھ ھكلمك...حاضر"

                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مراد فى سیارتھ وبجواره ماجد

  "مش كنا استدعیناھا یا باشا احسن"
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  "انا عایز افاجئھا...لا یا ماجد"
  "انا حاسس ان حل القضیة دى ھتكون النھاردة"
انا عایزك تعملى تحریاتك عن زینب ... ل یاربقو"

  "علشان لما اقابلھا نطابق كلامھا بالتحریات ونشوف
  "امرك یا باشا"
  
  

شقة نقلت ... بعدما طرق مراد الباب على شقة زیزى
  الیھا بعد خروجھا من السجن

  سیدة فى الخمسینات...فتحت الخادمة الباب
  "اى خدمة...ایوه"الخادمة

  "ھنا مدام زینب"مراد
  "مین حضرتك...لأ"الخادمة

لو سمحتى لو موجودة یاریت ...الموضوع مھم"مراد
  "اقابلھا

  "ھى ف مشوار صغیر وعلى وصول حالا...لأ"الخادمة
  "یبقى استناھا"مراد

  "انت مین وتستناھا فین"الخادمة
  "مباحث"مراد

  الخادمة بعد ارتباكھا
  "اتفضل...خیر"
  

واستأذنت ... الوندخل مراد وأجلستھ الخادمة فى الص
  فى الانصراف

ولا ...عایز اسئلك على شویة حاجات...لأ ثوانى"مراد
  "تحبى استدعیكى اسئلك فى المكتب
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اقتربت الخادمة بعدما ظھرت علیھا علامات الخوف 
  التى كان یقصدھا مراد بتھدیده الضمنى

  "انا تحت امرك...نعم یا باشا"
  "انتى ھنا من امتى"مراد

  "من شھرین "
  "رفى المدام منین؟تع"
  "انا كنت بشتغل عندھا سنین طویلة...اعرفھا من زمان"
  "بتشتغلى ف ایھ بالظبط؟"
  "تقصد ایھ؟"
  "یعنى فى البیت بس ولا شغلھا التانى كمان"
حسبى االله ونعم ...تقصد التھمة الزور اللى اتمسكت فیھا"

المدام بتاعتنا ست محترمة وعارفة ...الوكیل ف الظالم
  "زى ما اتقال علیھا ابداربنا مش 

  "كنتى تعرفى سناء؟"
الواطیة مطمرش فیھا اللى المدام عملتھ معاھا وراحت "

  "لافت على الراجل وبلغت عنھا
  

عندما رن ...شعر مراد انھ بدأ یمسك طرف خیط جدید
  جرس الباب وقاطعھما

بدا رجل ضخم ... ذھبت الخادمة مسرعة لتفتح الباب
  ویبدو انھ معتاد على ذلك دخل فورا للشقة...الجثة 

  سمعھ یتحدث للخادمة...وقبل ان یلحظ وجود مراد
ھحط ... المدام بتكلم صاحب العمارة وطالعة ورایا"

  "الفاكھة ف التلاجة
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مال ...تقدم خطوات للداخل وعندما لاحظ وجود مراد
على الخادمة وھو ینظر لمراد وكان من الواضح انھ 

  یسألھا عن شخصیة الضیف
  اعطاھا ما یحملھ وتقدم لمراد... بھمساجابتھ 

  "خیر؟...اھلا سعادتك"
  "مش اعرف انت مین الاول"
  "اؤمر...سواق المدام...انا عوض "
  "لو تحب تقعد معانا تنورنا...جاى اتكلم مع المدام شویة"
الست خلصت ...تتكلم معاھا ف ایھ...متأخذنیش یا باشا"

بقى ی...حبسھا وخرجت ومفیش اى حاجة غلط تخصھا
  "خیر

  
  نظر لھ مراد مباشرة وسألھ

  "انا جاى اسأل عن سناء سلیمان"
  "اھى غارت ف داھیة...واحنا مالنا ببنت الكلب دى"

استطاع مراد ان یتحكم ویمنع ابتسامة الانتصار من 
  الظھور وھو یسألھ

  "وعرفت منین انھا اتقتلت؟"
  ارتبك عوض وتلعثم وھو یردد

  "ولا اعرف انھا اتقتلت انا مقلتش اتقتلت!! اتقتلت؟؟"
  

  فى نفس اللحظة التى دخلت فیھا زیزى
  عندما رأت مراد وعوض امامھ وجھھ مكفھر

  "مین ده؟...فى ایھ"
  ردت الخادمة

  "البیھ مباحث وبیسأل ع اللى ماتتسمى"
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  "مین؟؟"زیزى
  

  سبقھ عوض ورد
  "البیھ بیقول ان ساندى اتقتلت"

ا جلست معھما زیزى وعلقت وھى تشعل سیجارتھ
  وتنظر لعوض ثم مراد

  "احنا منعرفش عنھا حاجة من زمان... واحنا مالنا"
تمالك عوض رباطة جأشھ وجلس واخذ سیجارة من 

واشعلھا ... علبة سجائر زیزى الموضوعة على الطاولة
  ف توتر

  ساد الصمت لحظات فقطعھ مراد
انا جاى اسئلك ودیا بس واضح ان مفیش ... مدام زینب"

  "بعتذر ونمشیھا رسمى احسن... تكاى تعاون من ناحی
  

  عندما سمع صوت زینب... نھض مراد مغادرا
  "لو كنت اعرف حاجة كنت قلتلك"

  التفت لھا مبتسما ببرود
  "شكرا... كلھ ھیبان"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  جالس منزویا فى احد الاركان... ولید فى محبسھ
  ره المُنتظرینظر حولھ بھلع من مصی

ایھ اللى خلانى امشى ... انا ایھ اللى عملتھ ف نفسى ده"
بس انا معملتش ...ربنا بیعاقبنى ...ورا شیطانى
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یارب ... یارب انت رحیم وانا معملتش حاجة...حاجة
  "نجینى وانا مش ھعصیك تانى ابدا

واستسلم لدموعھ التى مسحھا بسرعة قبل ان یراه زملاء 
  وا فى الایام السابقةمحبسھ فیسبوه كما فعل

                         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
فى الیوم التالى تم استدعاء زینب وعوض رسمیا 

  للتحقیق
  فى البدایة دخلت زینب للتحقیق

  سألھا مراد...وبعد تسجیل البیانات المعتادة
  "تعرفى سناء من امتى؟"
  "سنین ١٠من حوالى "
  "عرفتیھا ازاى"
  "من الشارع"
وھو اى واحدة تلاقیھا ف الشارع تاخدیھا تشغلیھا "

  "ولا اللى فیھا مقومات الشغلانة... عندك
  واشتعلت نظرات زینب غضبا

انا اتحبست ظلم واول ما ...شغلانة ایھ اللى تقصدھا"
خرجت روحت عملت عمرة انا مش بتاعة كلام من 

عندى بس دى صعبت  وبعدین مش اى واحدة اخدھا...ده
علیا بنت وف الشارع وطلبت منى اساعدھا مساعدھاش 

  "لیھ؟
  "على سلیمان حكى لنا على كل حاجة...وحكایة البطاقة"
دى كمان كانت من ضمن ...یبقى معندیش حاجة اقولھا"

الجمایل اللى عملتھا فیھا انى خلیتھا بنى ادمة ولیھا 
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تسافر  بطاقة تقدر مع الوقت تتجوز ولا تشتغل ولا
  "بدل ماھى كانت من غیر اى ورق...حتى

  "اشتغلت عندك ایھ؟"
وكانت عایشة عندى ...للاسف كانت قریبة منى اوى"

  "فى الفیلا
  "اشمعنى دى؟"
بتعرف ازاى ... ساندى ذكیة وخفیفة وروحھا حلوة"

  "تخلى اللى قدامھا یحبھا
انتى تعرفى منین ان اسمھا ساندى؟؟ مش ... بالمناسبة"

الشھرة بتاعھا وانتى بتقولى متعرفیش عنھا ده اسم 
  "حاجة من زمان

ساندى اسمھا من بعد ما اشتغلت معایا بفترة قالت لى "
ده ...انھا متضایقة من اسمھا وعایزة اسم حلو یلیق علیھا

طبعا بعد ما اتغیرت وبقت واحدة تانیة غیر اللى جبتھا م 
  "الشارع

  "ھ اللى حصلای... لما العلاقة بینكم كانت قویة كده"
  "طمعت فیا وخانتنى"
  "ازاى"
  "رسمت علیھ.... الانسان اللى كنت بحبھ وبیحبنى"
  "رسمت علیھ ازاى"
ضعف قدامھا ...رسمت علیھ الحب وقدرت توقعھ "

لما عرفت ...وبعدھا عملت راسھا براسى
لقیتھا اتجرأت علیا وردت ردود مستفزة ...واجھتھا

  "فى البیوتى سنتر خلتنى ابھدلھا واطردھا قدام الناس
  "والشخص ده كان معاكى ولا معاھا؟"
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مش اكتر من ...لا طبعا ھو یقضى وقت معاھا اه "
  "ایھ جاب مستواه لمستواھا؟...كده

ولیھ متجوزتوش طالما بتحبوا بعض ومستواكم "
  "متقارب

ظروف شخصیة مالھاش لازمة تتقال بعد السنین دى "
  "كلھا

  "ت عنكانتقمت منك انھا بلغ...وبعدین"
  "ایوه"
  "مخافتش منك؟"
  "مكنتش بتخاف من حاجة ولا من حد ابدا"
  

وقام باستجواب عوض ... انھى مراد استجواب زینب
  بعدھا

  كل ما حكتھ زینب كرره عوض مرة اخرى
اجابھ انھ كان فى ... سألھ مراد عن وجوده وقت الجریمة

  منزلھ وقتھا ولیس لدیھ شھود تثبت صدق كلامھ
  

  جاء ماجد بتحریاتھ... فى اخر الیوم
  وبعد ان سرد مراد ماجاء بأقوال كلا من زینب وعوض

  علق ماجد قائلا
بس فیھ حاجات مجابوش ... یعنى اللى قالوه صح"

  "سیرتھا
  "كملھالى یا ماجد"
... عوض اتحبس سنة فى قضیة الدعارة بتاعة زینب"

القضیة مش كیدیة ولا انتقام ولا حاجة لان فیھ مراقبة 
ات ومقابلات وحاجات كتیر یعنى زینب بتشتغل لتلیفون
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فعلا فى الدعارة وعوض قواد معاھا وسناء كانت من 
الراجل اللى كان على ... ضمن البنات اللى بیشغلوھم

  "علاقة بزینب ده یبقى عاصم المتولى رجل الاعمال
  ردد مراد قائلا

  "عاصم المتولى؟؟؟بتاع شركات المتولى"
  "متولىویبقى اخو امینة ال...ھو"
  "مرات جمال العشرى"
  "مظبوط یا فندم"
  "صدفة دى ولا فیھ علاقة لیھم بالقضیة؟"
مش عارف بس اللى اعرفھ ان عاصم كانت علاقتھ "

قویة بزینب یعنى مش علاقة مزاج وبس واضح انھ كان 
بیحبھا من سنین ومع ذلك مفكروش طول السنین دى 

  "یتجوزوا
  "وبعدین؟"
نب حوالى سنتین محدش سناء اختفت بعد قضیة زی"

یعرف عنھا حاجة فیھ اللى بیقولوا سافرت وفیھ اللى 
وبعدین رجعت ظھرت تانى ... بیقولوا اتجوزت

  "ورجعت لشغلھا ونشاطھا الاولانى
مش عارف القرابة اللى ظھرت بین امینة وعاصم دى "

حسستنى ان ممكن یكون فیھ دافع مشترك انھم یخلصوا 
  "منھا وھو الانتقام

والقاتل ... كده عندنا ناس كتیر عندھم دوافع القتل احنا"
  "اللى كل الشواھد ضده معندوش الدافع

وخصوصا ...عوض من اول ماشفتھ وھو مش مریحنى"
  "لما وقع بالكلام وارتبك ساعة ما سألتھ عن قتلھا
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وبما ان ... یبقى مفیش غیر البصمات ھى اللى ھتحدد"
رى ھتكون یبقى الصبح بد...عوض وزینب لھم سوابق

  "عند سیادتك نتیجة مضاھاة البصمات
  

وظل مراد مكانھ ... وبكل الحماس غادر ماجد المكتب
  وھو یفكر

لو لقینا بصمات عوض جوه الشقة تبقى القضیة "
لو مالوش اى بصمات یبقى اللى فى الحجز ده ... انتھت

ضحك علینا وممكن جدا یكون مسح بصماتھ او لبس 
... دافع مباشر انھ برئ جوانتى مش شرط انھ مالوش

لو مش عوض ولا ولید یبقى اكید ... یمكن حد محرضُھ
مفیش قاتل ھیكون عامل ... القاتل قریب وانا مش شایفُھ
  "لازم غلطة...حسابھ اوى على كل حاجة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  فى صباح الیوم التالى

ا نتیجة مضاھاة جلس مراد فى مكتبھ متوترا منتظر
بصمات زینب وعوض بالبصمات الموجودة فى شقة 

  ساندى
یتمنى ان تكون النتیجة ایجابیة حتى ینتھى من قضیتھ 

وكى یطمئن ان ... التى انھكت تفكیره فى الایام الماضیة
احساسھ الامنى ببراءة وصدق روایة ولید یُعتمد علیھ 

  بجانب الادلة والبراھین
  

  عندما وصل ماجد...دھرمضت ثلاث ساعات مرت ك
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  استشعر مراد النتیجة من ملامح ماجد المتجھمة
  "ایھ الاخبار؟"
بصماتھم مش موجودة ف مسرح ... النتیجة سلبیة"

  "الجریمة
  

  احساسھ الامنى لم یصدقھ... صمت مراد وھو یفكر 
  قاطعھ مراد

  "العمل؟؟"
احنا عملنا اللى علینا ودورنا ف كل خیط ... خلاص"

لواد اللى فى الحبس بیستعبط علینا وكل الادلة ا... قدامنا
لو ملقیتش اى جدید ...ھستدعیھ واسمع منھ تانى ... ضده

  "ھیتحول بكرة للنیابة
  

قص مرة اخرى ... تم استدعاء ولید للمرة الاخیرة
ماحدث معھ تفصیلیا منذ ان تعرف على ساندى قبل 

الحادث بیوم واحد وحتى لحظة وصولھ ورؤیتھا 
  مذبوحة

  
ل مراد یستمع لھ بتركیز شدید لعلھ یستطیع ان یجزم ظ

  بصدق ولید من كذبھ
فلم یجد سوى القرار الاخیر .. لم یجد مراد جدیدا 

  الصواب
  تحویل ولید للنیابة

  بمجرد سماع ولید بقرار مراد ظل یردد
  "واالله ماقتلتھا...واالله ماعملت حاجة...انا مظلوم"
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ظل یفكر فى القضیة ... ودة مراد لیلا من العملاثناء ع

وھل انھاھا بما یرضى ضمیره وتاریخھ الجنائى ام انھ 
  اكتفى بقشور القضیة ولم یبحث فى اغوارھا

ظل عقلھ یعمل طوال الطریق حتى انھ سلك طریقھ 
  بطریقة آلیة دون تركیز

  
اضاءت عقلھ فكرة جعلتھ ...وعندما اقترب من منزلھ

  رتھ بسرعة فى عكس اتجاه منزلھیلف مقود سیا
                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  لم یحدد مراد عما یبحث فى شقة ساندى
  ظل یبحث باھتمام فى كل شبر من الشقة الواسعة

جلس یلتقط انفاسھ بعد البحث الطویل فى حجرة النوم 
  یھالرئیسیة والتى كانت اخر مكان بحث ف

  توجھ للدولاب الذى بحث فیھ منذ قلیل وتركھ مفتوحا
  سحبھ بھدوء...رأى طرف ظرف تحت الملابس

  فتح الظرف وجد عدد قلیل من الصور
صورة لرجل بجلباب وطفلین بنت وولد خلفھما اثر 

  سیاحى یجھلھ
صورة اخرى لنفس الرجل یبدو اصغر قلیلا من 

  الصورة السابقة یقبل طفلتھ 
  فس الرجل وصورة شخصیة لامرأة صورة شخصیة لن

  صورة زفاف للرجل والمرأة اصحاب الصور الشخصیة
  امسك مراد الصورة الاولى ودقق فیھا
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سنة و الاخر یبدو  ١٢و  ١٠الطفلة یبدو عمرھا ما بین 
  اكبر منھا قلیلا

  دقق مراد فى ملامح الطفلة وجدھا تشبھ ساندى كثیرا
  نظر خلف الصورة وجد مكتوب بخط طفولى

  )٩٧ \٩\١معبد ابیدوس انا ومحمد وبابا (
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  ترك ماجد ظرف الصور على مكتب مراد وھو یسألھ
یعنى الصور دى ھتفید قضیتنا بإیھ؟ وایھ علاقتھا انك "

  "أجلت عرض المتھم على النیابة
  "دى سناء"
  "ایھ المشكلة...من شكلھا ایوه ماھو باین"
یا ... لھا اھل اھو اب وام واخ...سناء مش بنت شوارع"

  "تاھت منھم او انھا ھربت لاى سبب
یعنى ھما سایبینھا كل ده وھنیجى نقولھم ان بنتھم "

  "ماتت
او ممكن یكونوا عرفوا طریقھا الایام دى واھلھا ھما "

  "اللى قتلوھا
منعرفش اسمھا احنا اصلا ...وھنوصل لاھلھا ازاى"

  "الحقیقى ایھ
... من لبس الاب والام باین انھم صعایدة او فلاحین"

نشوف كل بلاغات الغیاب فى كل محافظات الفلاحین 
سنین لما  ١٠من  ٢٠٠٢لحد  ٩٧والصعید من بعد 

  "قابلت زیزى
  "بلاغات الغیاب فین بالظبط"
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  "كل المحافظات"
تفتكر ... ولنفترض انھا ھربت منھم وان اھلھا صعایدة"

  "ھیبلغوا عن غیابھا؟
... واالله احنا ماشیین بالخطوات المنطقیة واحدة واحدة"

لقینا اى بلاغ غیاب لیھا خیر ملقیناش ھنوصل برضھ 
  "لاھلھا

  "عندك طریقة ؟"
  "عندى"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 وبالفعل فى الایام التالیة كان التركیز كلھ من مراد
وماجد وبعض مساعدیھم ھو البحث فى جمیع بلاغات 

  سنوات ١٠الغیاب بمحافظات مصر جمیعھا على مدى 
  

  ھتف احد المساعدین... وبعد عناء وجھد ایام
  "بلاغ غیاب...لقیتھا یا باشا"

اقترب ماجد منھ لیرى تفاصیل .. تقدم بملف الى مراد
  الملف

من  فتحھ مراد وجد صورة ساندى فى عمر اكبر قلیلا
شرع فى قراءة ... الصورة التى وجدھا فى منزلھا

  البیانات
فاطمة یسرى عبید من قریة عنیبس مركز جھینة "

... سنة  ١٦عمرھا  ٢٠٠٢ابریل  ٢٠سوھاج متغیبة من 
  "المبلغ عن غیابھا زوجھا حسن یاسین عبید 

  
  التقت نظرات مراد وماجد فى تساؤل وتعجب
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  ورددا معاً
  !!!"المُبلغ جوزھا؟؟"

لحظات من الصمت سادت بینھما لاستیعاب المفاجئة 
  التى لم تخطر لھما على بال قط

  بدأ مراد بالكلام
  "لازم نروح نستجوب جوزھا ده ونشوف ایھ حكایتھا"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ذھب مراد وماجد ومأمور ... فى دوار عمدة القریة
ساندى او فاطمة قبل ان  المركز لمعرفة معلومات عن

  تصبح ساندى
  

  جاء احد الخفراء لتقدیم الشاى حتى یصل العمدة
  بعدھا بدقائق وصل عمدة القریة واستقبلھم بترحاب

الباشاوات جایین من مصر ... بقولك ایھ یاعمدة"المأمور
عایزین یعرفوا كام حاجة كده بس ...وعایزینك فى خدمة

  "تجیلھم دوغرى ف الكلام
  "حت امر الباشاواتت"العمدة
احنا عایزین نعرف معلومات عن اصحاب "مراد

  "الصورة دى یا عمدة
  مد مراد یده بصورة فاطمة وشقیقھا ووالدھا

  دقق العمدة النظر فى الصورة
ده یسرى والبت فاطنة بنتھ االله یرحمھم والواد محمد "

  "وھو صغیر
  "فاطمة ماتت امتى؟...ھما ماتوا "مراد
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 ١٠دوا عزاھا من ییجى اسبوعین ولا كانوا بیاخ"العمدة
ابوھا وامھا ...البت جابت العار للعیلة كلھا... ایام كده

  "كانوا نسمة االله یرحمھم مش عارف دى طلعت لمین
واحدة ...یا عمدة انت بتحكى كأننا عارفین حاجة "ماجد

  "واحدة واحكى الحكایة من الاول
  "بط عایز تعرف ایھ بالظ... متأخذنیش یاباشا"العمدة
فاطمة اختفت امتى ولیھ وازاى؟ .... كل حاجة"مراد

وھى كانت متجوزة فعلا ؟ لیھا عیال؟؟فین اھلھا 
  "دلوقتى
فاطمة ومحمد دول الخلفة اللى فضلت من عیال "العمدة

... یسرى مات وبعدھا بسنة مراتھ ماتت... یسرى عبید
الواد محمد سافر ...وبقى محمد وفاطنة لوحدھم 

... فى المینا ویاسین اخد فاطنة عنده اسكندریة یشتغل
بس یاسین عنده شباب ومیصحش یقعد عنده بنت وسط 

بس كانت البت ... قام قالوا یاخدوھا لابنھ حسن...الشباب
عملولھا شھادة وسننوھا ... سنة الا شویة ١٥بتاعة 

وكتبوا كتابھا على حسن وقبل ما یدخلوا كانت مع عمھا 
منھم ولا ھربت االله ومرات عمھا فى المركز ضاعت 

اعلم المھم انھم قعدوا یدوروا علیھا كتیر لحد ما زھقوا 
وكل البلد كانت بتتكلم عن انھا ھربت لانھا كانت دایرة 

على طوب الارض فى البلد تقولھم انھا مش عایزة 
ومحمد من عارُه سافر وساب مصر كلھا ... تتجوز حسن

وانھا ومرجعش غیر قریب وقالوا انھم عرفوا طریقھا 
  "ماتت وعملوا عزا

  "مقالوش ماتت ازاى"ماجد



 
 

العمدة بتوجس وادراك ان كلامھ سیؤدى بأبناء بلده 
حاول ان ینتقى كلامھ لانھ یدرك تماما ان ... لمصیر سئ

اھل المدن لا یعلموا احساس اھل الصعید بالعار الذى 
یلتحق ببناتھن عند غیابھن وانھ لابد من الثأر للشرف 

  واقبمھما كانت الع
  اجاب باقتضاب

  "مقالوش اكتر من انھا ماتت"
  "ومحدش سألھم؟"ماجد

اھل القریة جمیعا علموا بأن حسن ومحمد ابن عمھ ثأرا 
لشرف عائلتھم بعدما انتشرت الاخبار فى البلد منذ فترة 

على حد قول ) ماشیة فى البطال(بأن فاطمة بنت عبید 
ة من اھل القریة بعدما تعرف علیھا احد شباب القری

خلال الانترنت واخبر زوجھا الذى ارسل فورا لابن 
عمھ بما وصل لھ من معلومات فأتى من سفره مسرعا 

  لتحرى الأمر
لم یستطع العمدة ان یجیب صدقا حتى لا یثبت التھمة 
على ابناء قریتھ اذ ربما وجدا ما یبرئ ساحتھما امام 

الجھات المسئولة والتى لاتقدر قیمة الشرف لدى الرجل 
  الصعیدى

  
  تقدم مراد بالشكر لعمدة القریة فى مساعدتھ لھما

  وغادر الدوار مع ماجد
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  بعد إلقاء القبض على حسن ومحمد وترحیلھما للقاھرة
كان مراد منتظرا بشغف نتیجة مضاھاة بصماتھما 

  بالبصمات الموجودة فى مسرح الجریمة
  جاءه ماجد فرِحا وھو یھلل

بصمات الاتنین موجودة فى مسرح ... را یا باشااخی"
الجریمة ودافع الجریمة وشھادة اھل البلد انھم عملوا 

سنین غیاب لبنتھم  ١٠عزا الیومین اللى فاتوا دول بعد 
  "یبقى كده القضیة اتقفلت

رد مراد مزھوا بنفسھ انھ سار فى الطریق الصحیح 
خلف  لتحقیق العدالة وعدم الاكتفاء بأدلة تزج ببرئ

  القضبان او ربما تحت حبل المشنقة
كده یبقى مش باقى الا اعترافھم وضمیرى یستریح "

  "ناحیة القضیة دى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لم یستطیعا الانكار ... اثناء التحقیق مع حسن ومحمد معا
وبدءا سرد ... بعد مواجھتھما بكل ما ضدھم من أدلة

  ھمااعترافات
دى بنت عمى ومراتى یعنى شرفى اللى مرمطتھ "حسن

فى الوحل وكان طبیعى انى لما اعرف انھا ماشیة فى 
  "البطال انتقم لشرفى

  "سنین؟؟ ١٠بعد "مراد
لو كنت عرفت لھا طریق قبل كده مكنتش "حسن

  "استنیت
  مراد موجھھا حدیثھ لمحمد
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  "وانت؟؟ جیت من سفرك علشان تقتلھا؟"
بعد ما ھربت وھى خلتنا مش قادرین  من... ایوه"محمد

اول ما حسن كلمنى وقالى اللى ...نرفع عنینا فى الناس
  "بیتقال من جدعان البلد نزلت على طول

  "عنوانھا یعنى؟...وعرفتوا طریقھا ازاى"مراد 
واحد من معارفنا بقى یكلمھا واتعرف علیھا "حسن

وبعد ماعرفنا عنوانھا نزلنا مصر ...وطلب یقابلھا 
نا راقبنا الشقة واتأكدنا انھا ھى واستغلینا وقت روح

ھادى مكنش البواب موجود وجارتھا اللى فى نفس 
  "طلعنا وخبطنا علیھا وفتحت لنا...الدور نزلت

  "وفتحت لكم الباب عادى كده؟"مراد
كنا مداریین نفسنا بعید عن العین وباین علیھا "محمد

  "كانت مستنیة حد لانھا فتحت بسرعة
  "لى عملتوا ایھ بالظبطاحكو"مراد
زقینا ... اول ما شافتنا كانت ھتقفل الباب تانى"محمد

جریت وھى بتھددنا انھا ...الباب ودخلنا وقفلنا ورانا
كنا بقینا ... دخلت لحد جوه تجیب التلیفون... ھتبلغ 
  "انا كنت عایز اقتلھا بإیدى... وراھا
ا محمد كتفھ... وھربت منى انا... دى مراتى انا " حسن

  "وانا اللى دبحتھا وغسلت عارى بدمھا
  

قرر مراد تحویلھما للنیابة ... بعد سماع اعترافاتھما
  واخلاء سبیل ولید... لاستكمال التحقیق 
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خرج مسرعا للشارع ... فور خروج ولید من محبسھ
  لیتنفس حریتھ التى سُلبت منھ الایام الماضیة

زحام الشوارع ... تلفكان كل شئ حولھ لھ طعم مخ
وعوادم السیارات التى كثیرا ما اختنق منھا اصبحت 

بالنسبة لھ كالنسیم العلیل فى لحظات ظھیرة شدیدة 
  الحرارة

بعیدا عن محبسھ والمستقبل المظلم الذى كان ینتظره 
  شعر انھ ولد من جدید...

كان لابد ان یذھب لھاجر لیستعید ... ولكى تكتمل سعادتھ
  سعادتھ فى الحیاةحبھ وتكتمل 
                 

  كان یطرق باب منزلھا ... بعد اقل من ساعة
  الاحلام بالمستقبل السعید تتراقص امام عینیھ

  وجد والد ھاجر امامھ...فُتح الباب
  مد یدیھ مصافحا

انا خرجت من ... وازى ھاجر وطنط... ازیك یاعمى"
  "فین ھاجر افرحھا... ساعة بس

  یصافحھ رد والد ھاجر دون ان
احنا بلغنا والدتك بفسخ ... وانت عایز ایھ من ھاجر"

  "الخطوبة
بدأت الاحلام التى رسمھا فى خیالھ تنھار فجأة وتظلم 

  الدنیا امام عینیھ
  قال مستدركا

  "لو مكنتش برئ مكنوش خرجونى... انا برئ یاعمى"
انا مش ھربط حیاة بنتى ... برئ او برئ میھمناش"

  "قھ زى اخلاقك ومیعرفش ربناومستقبلھا بواحد اخلا
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  "انا بحبھا وعایز اعتذر لھا... بس انا"
  

  سمع صوت ھاجر من خلف والدھا
معندیش حاجة تانیة اقولھالك یاولید اكتر من اللى بابا "

  "لو سمحت متجیش ھنا تانى... قالھ
  ولید اغرورقت عیناه بالدموع واختنق صوتھ

  "سامحینى یاھاجر وادینى فرصة "
بعد ... اسامحك فى اى حاجة الا خیانتك لیا كان ممكن"

  "یالا یابابا... اذنك
  تقدمت ھاجر والدھا وھى تغلق الباب فى وجھ ولید

  
ھبط ولید الدرج منكسرا یجر اذیال الخیبة یذرف دموع 

الندم على ضعفھ امام لحظات سعادة عابرة  كانت 
السبب فى ضیاع حبھ وقتل احلامھ وسعادتھ الابدیة كما 

  .ان تودى بحیاتھ ظلماكادت 
  
  

  تــــمـــت
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